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لم بحل بخاطري ني يوم من الأيام » أن أكتب هذه المقدمة في عام VE‏ ۰ بينما 
كان الكتاب نفسه معدا للطبع منذ أكثر من سنتين . 

ولست أدري إن كان اليوم مناسباً کي أجازف وأقدم فيه هذا الكتاب إلى 
القراء ونحن نعيش فرحة النصر العظيم الذي حققته قواتنا السلحة يوم ٩‏ اكتوبر 
المجيد » بينما تصف الصفحات التالية فترة عصيبة من تاريخنا » وحرباً حضناها 
وافتقدنا فيا كل عناصر النصر الذي طالا تقنا إليه وحلمنا به . 


كما لم أكن أتصور منذ بدأت وضع هذا الكتاب ني النصف الثاني من عام 58 
بعد اعتزالي الخدمة العسكرية مباشرة » ان dca‏ القوات المسلحة العربية في الحولة 
الثالثة مع اسرائيل » يمكن أن تكون BL:‏ الطاف بالنسبة لنا » وعلى ذلك فمن 
الواجب أن نستعد للجولة الرابعة » أو حتى الخامسة إن اقتضى الأمر ذلك فيما بعد › 
وأولى خطوات هذا الاستعداد ينبغى أن تكون في تجنب الأخطاء التى وقعنا فيها . 
وني تغبير الأسلوب الذي اتبعناه » فأودى بنا إلى كوارث متتالية . وكيف يتسنى 
نا نب هذا الاسلوب وتلك الأخطاء دون أن نحددها تددردا واضحاً وبعیداً عما قد 
es‏ الأشخاص أو يسيء الم . 

ويبدو أن هذه الأخطاء قد تحددت LK‏ لدى القيادة السياسية في مصر وداخل 
قواتها المسلحة » وشاهدي على ذلك أن حرب اكتوبر قد سارت بطريقة مختلفة 
LEE‏ عن الطريقة الي سارت بها حرب 517 ۰ فكانت النتيجة ‏ تبعاً لذلك — مختلفة 
من جميع الوجوه . 

إن هزيمة عام ٩۷‏ ۸ تكن إلا كبوة جواد أصيل » ول تكن ميزاناً Vole‏ يحكم 
به على أصالة الجندية العربية عموماً » والمصرية بصفة خاصة » لقد كانت حدثا 
Layee‏ » نشازاً في التاريخ » وتياراً معاكساً لحتميته . قد یو خر بلوغ النتائج الطبيعية 
ولكنه لا عنعها » وعلى هذا الأساس فليس في الأمر مجازفة إذا ما ذكرنا كبوتنا 
ونحن في قمة أمجادنا . 


لقد مرت علينا فترة حالكة الظلام » کدنا أن نفقد فيها ‏ نحن العرب س 
الثقة في بعضنا البعض » بل في أنفسنا » فترة صال فيها العدو و جال » استخدم خلالها 
كل الاسالیب العصرية وغير العصرية في فن الدعاية والضغط على النفس.حتی جح 
في تصوير ان ac je‏ ۱۷ تمثل الفارق الحقيقى بين العرب واسرائيل » وان هذا الفارق 
يتزايد إلى أجيال مقبلة » كما صور أن كل جنرال اسرائيلي أسطورة » وكل جندي 
إسرائيلي بطل » وكل مواطن اسرائيلي قادر على الإتيان بالخوارق ۰ وأن إسرائيل 
كدولة قوة لا تقهر » ولا عکن أن يقهرها ني العالم المعاصر سوى الولايات التحدة 
الأمريكية » كما جاء على لسان أحد قادتها في يوم من الأيام . 

إن في التاريخ كنوزاً يحب أن نغترف منها ونستفيد من عبرها » فكما كانت 
هزيمة أهل اسبرطة على أيدي الآثينيين حافزاً لهم على الأخذ بتأرهم واستعادة 
کرامتہم > وكما كانت هزعة القوات البريطانية في دنكرك ٠»‏ أو الأمريكية في 
یرل هاربور دافعاً لحلفاء الحرب العالمية الثانية لحشد قواهم الفكرية والصناعية 
والعسكرية لبلوغ النصر على قوات المحور » كانت نكسة عام WV‏ حافزاً للدول 
العر بية لحشد طاقاتها الوحدوية والتفطية وحتى الأيدولوجية لإزالة آثار عدوان القوات 
الاسرائيلية في تلك السنة . لقد أظهر هذا الحشد » الحجم الحقيقي للامة العربية ٠‏ 
by‏ اضعا اليوم ۾ لا وللعام أجمع > أن الجدية الي خططنا وأدرنا ها معارك 
اكتوبر » هي العامل الذي افتقدناه من قبل » والذي يحب أن نتمسك به ونصر عليه » 
حتى يمكن تحقيق باني الأهداف السياسية » وحتى تى العسكرية » التي لم تتحقق حتى 
OV‏ » وحتى نأخذ اوضاعنا الطبيعية في هذا العالم . 
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اني وأنا أقدم هذا الکتاب الى كل قاریء له » gen‏ أن أشير الى حرصي 
الكبير على نجنب ذكر معظم الأسماء الي cual‏ دوراً ی أحداث يونيو ۱۷ ۰ فلم 
أذكر منها إلا من اقتضت الموضوعية التاريمخية ذكرها . إن أصحاب هذه الاسماء 
أخوة لي في السلاح » بل والبعض prt‏ أصدقاء صباي وشبابي وعمري » فلست 
في حاجة إلى أن اقول أني احمل هؤلاء الاصدقاء كل محبة ووفاء » وكل تقدير 
للظروف غير الطبيعية الي عاشوها »فو ضعتهم ني مواقف الحرج » وربا في مواقف 
السئولية التاريخية » بينما هم في الواقع كانوا عاجزين عن التصرف بكامل حریتهم » 


ey‏ تمليه عليهم تلك السئولية » وذلك لأسباب متباينة قد يشعر .ما القارىء ي 
سطور هذا الكتاب . 

قد يخفف من وزر جيلنا من العسكريين أن أخوة لنا وأبناء في القوات المسلحة 
المصرية » وهم لا شك قد تأثروا بنا بطريق مباشر أو غير مباشر » قد هيات هم 
الأقدار ظروفاً أفضل مما هيأته لنا » فكشفوا عن العدن الحقيقي للجندية المصرية عندما 
يتحقق ها الناخ الصحيح السليم » فكانت ملحمة | كتوبر المجيد . 

ان من حق هذا الجيل من المقاتلين » أن يتساءل اليوم » أين كنا بالامس, ؛ 
وأين نحن الآن ؟ 
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لست بهذا الكتاب أدافع عن هزيمة اهتزت ها منطقة الشرق الأوسط 
بأسرها » ولا ألتمس الأعذار لسقوط صرح كبير استغرق بناژه سنوات . 
وتكلف اللابين ۰ وني نفس الوقت ۰ ليس هناك ما يدعو لأن أكون 
متحاملاً على أوضاع . مهاجماً لظروف أو قرارات أدت إلى هذه 
الكارثة التاريخية التي حلت بالأمة العربية في أقل مما يتصوره العقل من 
الزمن . وفوق ما يقدره الانسان من الحسامة . ولقد صدق من شبه 
ما وقع بحادث طريق أودى باه ركاب السيارة وهم في اتم ما 
يكونون من علامات الصحة والامل . 

ولكنني بهذا الکتاب اهدف إلى تسجيل امین صادق لفترة من 
تاریخنا الحديث ستتميز ما أنجز فیپا من أعمال ۰ وما بذل فيها من 
جهد وعرق ۰ بجانب ما وقع فیبا من أخطاء ۰ وما لم يتحقق خلاها 
من أهداف . 

ولست أدعي هذا التسجيل أنتي في موقف يسمح لي بذكر کل 
الحقائق الي أدت إلى الأيام الحزينة من يونيو (حزیران) ۷ اد ۸ 
يحل بخاطري في يوم من الأيام أني سأقوم ببذا العمل حتى أعد نفسي 
له » فليس لدي dass‏ واحده استطیم آن آقدما للقارئ » أو حتى 
مذ کر ات مكتملة أعتمد عليها ۰ أو تساعدني على تذ کر تفاصیل بعض 
الأحداث ابي قد تغیب عن JSR‏ ۰ ولكني آستطیم القول انه قد 
gS‏ أن أضع مام القارئ ۰ وبين يدي المؤرخ ما عشت فيه ASV‏ 
من ثلاثين عاما مأ ee‏ القوات السلحة المصرية » وما انفعلت من 
أجله خلال هذه السنوات الطوال > وأن أو ضح اکر من الظروف 
والملاسات الي مرت بها القوات المسلحة المصرية 1 وأن ye‏ الى 
الأهداف والنوايا الي تحكمت في هذه القوات » وأثرالمواقف السياسية › 


الداخلية منها والخارجية » على هذه النوايا » وأخيراً . أن أوجه شعاعا 
من الضوء على العلاقة بين كل هذه الظروف 6 وبين ما حدث ي PLY‏ 
القليلة الاوی من wy‏ (حزيران) ۱۹۱۷ . 

ومع ذلك ۰ فهما عکنت من تصوير الظروف الي تس تستحق الذ کر ء 
والي كانت ها علاقة يما حدت يوم ۵ يونيو (حزيران) والأيام التالىة 
له » فأرجوألاً يتصور القارئ أنني قدّمت كل الظرو ف أو كل الأحداث » 
فأنا لا أدعي أنني أجيد تسجيل التاريخ > فليس هذا هو عملي أو مهتي . 
ولكني أقدم للقارئ زاوية واحدة فقط من هذا التاريخ » ولکنها 
زاوية oa ae‏ طويلة وكانت لوقت طويل ترى الكثير . 
وتفكر فيما ترا 

اللا تم قبل وطني » وقبل مواطني في الوطن العربي 
الكبير » في هذه الظروف الي أعيشها ؛ » بعد pel‏ الي الخدمة العسكرية . 
أن أقدم لحم مشاعري و احساساتي نحو الأحداث ald!‏ الي مرت بأمتنا . 
وان اضع بين أيديهم ٠‏ وبين أيدي أبنائنا في المستقبل ‏ في حدود ما لا 
يستفيد منه العدو والصراع ما زال مستمرا - تجارب تاريخ عشناه ۰ وتحليلا 
لمواقف واجهناها » قد تفيدهم في يوم من الأيام > وقد يعتبرها المؤرخون 
أحد المراجع لتاريخ هذا الجيل الذي شاهد أحداثاً لم يشبدها جيل من 
قبله » احداثاً عالمية اثرت Leb‏ مباشراً على العالم كله . واحداثاً محلية 
اثرت الى حد كبير على منطقتنا ووطننا » هن النادر ان يشهد جيل واحد . 
وني دولة صغرى نسبياً » حمس حروب ويشترك فیها » كما يشبد زوال 
نفوذ إمبراطورية عظمى من المنطقة » وجلاء قواتها عنها » ويشهد تغييراً 
جذرياً في الجتمع بنظامه السياسي والاقتصادي ومفاهيمه في الحياة . 

إنني وأنا واحد من أبناء هذا الجيل في وطننا » وقد اخترت الجندية 
مبنة » وتشبعت بها وامنت بتقاليدها » واحترمت ‏ عن Ole!‏ - قیمها 
ومثلها » ووصلت فيما إلى رتبة من أرفع الرتب العسكرية » وقضيت 
في خدمتها قترة شبابي ونضجي ۰ أقول - انصافا للحقيقة - إن العسكر بين 
من زملاي أبناء هذا الحيل قد عاشوا احداث القتر ات الحاسمة من 
تاريخنا الحديث بل ساهموا فيها » وضحّى بعضهم بحياته في سبیلپا ؛ 
وسواء هتف المورخون في المستقبل لأبناء هذا الجيل أو ضدهم » فما 
لا شك فيه » أننا كنا صادقين مع أنفسنا في خدمة وطننا ومواطنينا › 
مخلصين في رغبتنا في تحويل be‏ الأمور لخیرهم . 





إن تاريخ الأم لا يمكن تقسيمه إلى عصور أو فترات مستقلة . > ينظر 
الى كل منبا على حدة » بل هو تاريخ واحد متصل Ol pall‏ والعصور > 
يبنى کل منبا على ما سبقه من أحداث » ويترتب عليها ما سیحدث 
من تحول أو انتصارات ۰ وعلى ذلك » فلا شك أن معركة الأيام 
القليلة الحزينة من يونيو (حزیران) W‏ > كانت نتيجة طبيعية للتاريخ 
العسكري لوطننا قبل هذا الشپر النکود » وللأوضاع العسكرية والسياسية 
اني كانت سائدة وقتئذ » والتي كوّنت جزءاً من هذا التاريخ » فأحداث 
اليوم هي تاريخ الغد . 

لیس من أهداي Lal‏ تسجيل عسكري كامل للظروف البعيدة الي 
مرت بها بها القوات السلحة الصرية حتی وصلت إلى حالتها في شمر 
بونیو (حزیران) ۷ ۰ فبذا ما لا قدرة لي عليه تفصيلياً » ولکن هدني 
هو جرد تسجیل مبني على حقائق تاريخية قريبة » حدثت فعلا + وبعيدة 
عن الشك ۰ أدت إلى الأوضاع الي كانت قائمة يوم ۵ ونیو )> (Oly‏ 
av‏ » كما أدت إلى أسلوب العمل الذي ابع اثناء المعارك . 

إن وجودي في القوات المسلحة عند اعادة تا فا بعك بوره 
۳ يوليو( عوز) ۱۹۵۲ ۰ وتوليي وظائف رئيسية فيها - أثناء خدمي الي 
انتبت بعد النكسة با يقرب من العام ثم اختياري رئيساً لمحکمة 
العسكرية العليا التي نظرت القضية التي أطلق علیبا « قضية الطيران 
ومسئولیته عن النكسة » ۰ کل هذا جعلني أعيش في كثير من الحقائق 
والأحداث بل آساهم فى بعض منبا » ومع هذا فقد استعدت Fle‏ فته 


وجودى ی هذه المناصب » إلا أنى ۸ أحرم نفسى مناقشة النتائج 
انى بمكن أن أناقشها مناقشة علمية من الناحية العسكرية » باعتبارى أحد 
أبناء مدرسة الفكر العسكرى فى وطننا ی هذا الجيل . 

ولما كان كثير من الأوضاع والحقائق الي يمكن أن اتعرض ها يعتبر 
من الوضوعات ذات السرية العالية » الي قد يستفيد العدو من الاطلاع 
عليها » والالمام بها > فن الطبيمي أنني لن آلس هذه الوضوعات - رغم 
أهميّها - وقد ألمسها مستقبلاً أو يلمسها غيري » عندما تفقد a po‏ بحكم 
التقادم . 
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بدأ عام ۱۹7۷ وهولا يحمل أية علامة إضافية من علامات احټال صدام مسلح 
مع إسرائيل » وکانت الامور ی القوات السلحة تسيرسير ها الطبيعي ۰ كما كانت 
تسیر في السنوات الي سبقتها » وما زالت معظم الامور اللي تشغل آذهان DLS‏ 
الستولين فها + هي نفسها اي كانت تشفاهم من بل + واي كنا تطلي علیها : 
« الشاکل الرمنة » نظرا SS‏ ارها کل عام ۰ و الاعتماد ي حلها على الوقت الذي 
يتم فيه التطور الاجتماعي و الاقتصادي للوطن و الواطنین ؛ لأنها كانت تتعلق ‏ في 
کثر من صورها - بالستوی الثقافی للجندي الجند للخدمة في القوات السلحهة ‏ او 
بالميزانية التى تجعل من الاعتّادات الالية حلاً لكل صعب عسير . 

ومع بداية عام 14517 ۰ كان هناك بالاضافة إلى المشاكل الزمنة » موضوع 
تناقلته الالسن » على مختلف مستويات اصحابها منذ صيف عام 019575 ومع ذلك 
م ينته طنينه أو التعليق عليه » ول ينس نبائياً إلا بالاشتبكات الي بدأت صباح 
یوم 6 پوئیو ( CNR‏ 

AS > اصدرت القيادة العلیا للقوات السلحة‎ ۰ ١455 صیف عام‎ J 
› شملت عددا كيرا منهم‎ ٠. تعبينات وتنقللات واسعة بين القادة والضباط‎ 


من أكبر الرتب الى أصغرها » احتاج تسجيلها كتابة إلى عشرات الصفحات . 
وكانت حركة التعبینات والتتقلات هذه مثار تعلیق جمیع الرتب ۰ ونظر کل 
منهم الیها - بطبيعة الحال - من زاوية معينة ۰ وارتبطت غالبا هذه النظرة 
باثر هذه التعيينات على شخصه » ولکن كانت جمیم الاراء متفقة على استنتاج 
واحد » وهو ان هذه العملبة كلها ols‏ الدافع الها تطبیق مبدا : «الولاء قبل 
الكفاءة » . 

والواقع أن كلمة «الولاء» هذه كلمة مرنة الها أكثر من وجه » وقد حار ي 
تفسير ها الضباط ۰ وریما الدنیون أيضا في قطاعاتهم » حيث لم يكن واضحاً 
تماما أي تفسير لهذا الولاء . الولاء لمن بالتحديد ؟ ما هي مظاهره ؟ ومن هم بالذات 
اهل الولاء ؟ ما هی العلاقة الحقيقية بين « صاحب الولاء » و «اهل الولاء » ؟ ما 
علاقة بعضهم بالبعض الآخر؟ وال أي اتجاه عسكري أوسياسي أوحتى مذهبي 
تسیر قافلتهم ؟ أسئلة كثيرة متشعبة ليس لها إجابات واضحة محددة ۰ بل ليس لها 
مجیب ‏ وإجابتها متروكة للتقدير الشخصي وللماحية الضابط وذكائه » ومدى 
انتهازيته للظروف الي أوجدتها له المقادير » ووضعته فيها تصاريف الزمن » ومع 
ذلك فإن اجتهاد المفسرين وتحليلهم للمواقف الي مروا بها أو سمعوا عنها او 
عاشوها » وصل بهم إلى ان اول مظاهر الولاء » هو ضرورة ارتباط الضابط 
باحدى « الشلل » الموجودة » وربط نفسه بها مهما كانت رتبته او القيادة الى 
يتولاها » بل مهما كانت الظاهر الاخلاقية لأعضاء الشلة الي انضم إليها ٠.‏ 

فانتاء الضابط إلى إحدى الشلل يعني ولاءه ها » وبالتالي لأهل الولاء » وكانت 
خيوط الولاء كلها تتجمع في النهاية في يد من بيدهم الأمر في القوات المسلحة 
الذين _عنعون 5 + يحللون ويحرمون » بل يفصلون من الخدمة أو 


حتى يعتقلون . 
و ی عدر و gota‏ > فلم يبق قائد في 
وظيفته YL‏ نادراً ‏ حتى وان كان قد أثبت بت كفاءة وحقق نجاحأ » بل إن بعضهم 


تقل إلى نفس مستوى وظيفته في داخل ن نفس اللواء gl‏ الفرقة » وي نفس المحطة 
العسكرية الي يخدم فيا » الأمر الذي لا يبدو من أول نظرة أنه حقق أي هدف 
واضح » ولكنه في الحقيقة قد وازن بين ثقل الولاء في التشكيلات ومحطات عملها . 


كان من الطبيعى وحركة التنقلات ok,‏ الضخامة ٠‏ ومبدا الولاء هو المحرك 
الأصلي ها oles Ole‏ کر القيادات الحامة الي شغلها قادة غير أكفاء ) 
م يشبتوا أثناء خدمتهم السابقة هذه الكفاءة » أوحتى الرغبة في اظهار ها » فقد 
كان كثير منهم من الطبقة ذات الولاء العالي » عملت مدا طويلة في الرئاسات 
المختلفة » حتى وصلت إلى رتب كبيرة » وم مخدموا الا في القاهرة أو ضواحيما 
على الأكثر . وأبعدهم هذا عن الاختلاط بالجنود في الوحدات المقاتلة ؛ ومعرفة 
حقيقة مشاكلهم وأسلوب التفاهم معهم . ٠‏ بل كان جُل تفكير هم تفکیر | نظریا 
عاماً « يظنون أن في مقدورهم حَل المشاكل من مكاتبهم الأنيقة » ذات الأجهزة 
الفاخرة لتكبيف افواء > واتي يبدو فيما حل المشكلة سهلاً ميسوراً إذا ما اعتمد 
على تأجيل البت فيا أو تجاهلها ٠‏ فلعلها تحل نفسها بنفسها . ۱ 

وعندما كثرت الاقاويل والتعليقات على هذه الطبقة » الي امضت مددا طويلة 
في هذه المكاتب الفاخرة ؛ ووصل أفرادها إلى رتب كبيرة لا تتحملها الوظائف 
التي یشغلونها > > لم يكن هناك مخرج الا نقلهم من مناصبهم الي شغلوها سنوات 
طويلة في الرئاسات الختلفة » ليبدأوا عملهم في الوحدات والتشکیلات اليدانية » 
بصرف النظر عن Sa!‏ فشلهم في وظائفهم الجديدة . 

وقبل هذا » كان الانفصال الفكري بين الوحدات القاتلة والتشکیلات من 
جانب + والر تاسات الختلفة من جاتب آخرء سیباً في مشاکل وحساسیات کثیرة ؛ 
ol‏ في النهاية ال تعمیق جذور الخلاف ‏ وهی : لن الغلبة ؟ وأیهما أولى 
بالتطبيق ۴ الناحية النظرية أم الناحية العملية ؟ ولا سیما أن طبيعة أراضينا الصحراوية 
لفتوحة تختلف عن باتي أنواع الأراضي » وخاصة الضيقة منها » واي وضعت 
على اساسها النظريات العلمية البحتة . 

وقد كانت الانتفاضة الكبرى في هذا السبيل ۰ عندما عاد المبعوثون الذين 
أوفدوا إلى الاتحاد السوفيتى للدراسة في معاهده وأكاديمياته العسكرية لمدد 
تر اوحت بين العام الواحد والثلاثة أعوام للدورة الدراسية . وعند عودتهم.تولوا 
قيادات الوحدات CUS,‏ > واستطاع بعض منهم ‏ من الذين احسن 
اختيار هم على أساس الكفاءة والولاء للعمل وحده - أن يوائم بين النظرية 
والواقعية » ووصلت الوحدات المقاتلة في هذا الوقت » إلى كفاءة عالية وثقة في 
العمل » صاحبما ضعف في أجهزة القيادة العامة » نتيجة عدم تأهيل العدد الكاي 


۱ ۵ 


من ضباط هذه الأجهزة من dab‏ أصحاب المكاتب المكيّفة » ووصل الموقف إلى 
ذروته باضطر ار القيادة العامة إلى مساواة الضباط الذين مخدمون في التشكيلات 
والوحدات الميدانية ٠‏ برملائهم الضباط بي الرئاسات المختلفة . من الناحية 
Halll‏ » ومنحوا علاوات ميت بعلاوة التشکیل ۰ زادت قيمها المادية في بعض 
ارتب - عن علاوة أركان حرب التي كان بت يتمتع بها ضباط الرئاسات دون غير هم . 
وقد أخذ هذا النظام. عن الجيش السوفيتي المطبق فيه نظام الحوافز » ولكن هذه 
الانتفاضة ما ليشت أن خبت عرور الزمن » ونقل الكثير من قادة الوحدات 
والتشكيلات الم هلين إلى خار ج الوحدات المقاتلة » بعضهم إلى التقاعد » و بعضیم 
إلى وظائف مدنية خارج لقوات السلحة » واخرون إلى الرئاسات والقيادة العامة 
أو التشكيلات الجديدة الي 128 تفیذا لسياسة التوسع » فلم يعد العدد الباق من 
المؤهلين كافباً لشغلما جميعاً . وعادت الحال ثانية إلى ما كانت عليه من ضعف 
مستوى قادة الوحدات القاتلة الى تعتبر بحق القلب النابض للقوات المسلحة . 

نعود ونقول إن التعيينات والتنقلات التي صدرت في صيف عام VW‏ 6 وكان 
الدافع الرئيسي لها الولاء بصرف النظرعن الكفاءة » تضمنت أيضاً حالات لا تخدم 
صالح القوات المسلحة > كما خدمت اصحاب هذه الحالات > فقد كانت هناك 
بعض مناطق في سيناء وق قطاع غزة » فا من الامتيازات المادية ما قد يعوض 
خحشو نة الحياة وجفافما في تلك المناطق » وكانت الخدمة في تلك المناطق مر موقة 
نظر هذه الامتيازات » ولا سيما بعد أن زالت قسوة الحياة فیپا بانشاء (الیسات)* 
و الاستر احاتٍ والنوادي المتعددة » وي نفس الوقت > كان العمل في هذه 
المناطق انا ويحتاج الى كفاءة ويقظة ge Al pols‏ للجندية » عند re‏ 
الصدمة الأولى في حالة صدام مسلح مع اسرائيل على الحدود » وقد شمل مبدا 
الولاء قبل الكفاءة هذه المناطق الحامة > وعين فيما ATM‏ و لا دون النظر إلى 
كفاء نهم الحقيقية وأصالة روح القتال فيهم . 

Zl‏ حينا أشير إلى الكفاءة » gel‏ الكفاءة في قيادة الوحدات الميدانية 
والتشکیلات > الكفاءة البنية على ال العسكري الحديث والخبرة AIM‏ 
وممارسة قيادة الوحدات » ومن حق حق القارئ علي أن يسأل عن مقاييس هذه 


. مسا كن القادة والضباط‎ a 


۱۹ 


الكفاءة الى ذكرت أهميتها . وهنا أجيب : إنه ليس هناك ميزان مادي للحكم 
على هذه الكفاءة » ولكن هناك شواهد تعارفت ede‏ الأجيال المتعاقية في انوا 
المسلحة . تؤدي في النهاية إلى الحكم السليم على مدى كفاءة ee‏ عل بحن 
المستويات » فالقوات المسلحة » مرهفة الحس ٠»‏ تشعر بأقل الفوارق وأقل 
الموازين كما في تبين القائد الكفء من القائد غير.الحدير بقيادته » وإحساسبا لا 
يخيب أبدأ » فبعد مدة وجيزة » تظبر الصفات الحقيقية للقائد » سواء على 
آلسنة الجنود تحت ald‏ » والذين يتأثرون مباشرة بهذه الصفات » أو على 
كفاءة الوحدة كمجموعة أفراد » في العمل وتنفيذ لهام » أو على حالة العدات 
والأسلحة والمركبات 6 أو على مستوى تدريب الأفراد أو روحهم المعنوية > 
وحبهم لوحدتهم وتعاونهم في BIT‏ الجالات › وأخير ۱ J‏ التفافهم حول 
قائدهم > لرفع مستوى الوحدة في ٠‏ جميع النواحي القتالية ‏ وی الحقيقة فحالة 
الوحدة الحقيقية - بصرف النظر عن الواجهة اي قد تبدو أحيا لامعة زيا - 
تعتبر بحق مرأة صادقة لضباطها وعلی رأسهم قائدها » وقد قال نابليون في هذا 
الصدد . 
١‏ ليس هناك وحدات Boy‏ » ولكن هناك ضباطاً تعوزهم الكفاءة » . 








القصتلاشتان 
إنشاء قادة للقوات RS‏ 


من المشاكل المزمنة الي ۸ تتمكن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية من 
التغلب عليها خلال أكثر من ثلاثين عاما » نقص عدد الضباط عن العدد الاجمالي 
للازم منهم » رغم توفر أماكن لحم في الیز انیات المختلفة » وقد اتبعت كافة 
الوسائل » واتخذت إجراءات عديدة لسد هذا النققص > ومع AUS‏ فقد 
بقيت هذه المشكلة قائمة طوال هذا الزمن . 
وهذه المشكلة نتيجة طبيعية للتاريخ الذي مرت به القوات المسلحة » فنذ 
عقدت المعاهدة الصرية البريطانية عام ۱۹۳١‏ ۰ واستتبعها زيادة حجم القوات 
المسلحة فجأة بنسبة ضخمة ۰ ل تتمكن الكلية الحربية وباي الكليات العسكرية 
من مبایرة هده الزيادة op‏ رج الضباط + رغم الوسائل التقددة الي ابم 
لزيادة امكانياتها » والحهود BU‏ الي UL‏ القائمون بأمر هذه CUS‏ » 
والاستفادة من الضباط الاحتياطيين ‏ > يجي الجامعات - كل هذا لم يود ال 
re‏ النقص في العدد الاجمالي للضباط بر تبهم المختلفة . وتاريخ القوات 
المسلحة المصرية » جزء من تاريخ مصرء ومرت ي ن نفس الظروف الي مرت 


۱۹ 


بها الدولة » فحتى old‏ الثورة في يوليو( عوز) ۱۹۵۲ »ء كانت القوات المسلحة 


۳ لا هدف ها » ويتأرجح معظم قادتها بين الفساد edly‏ > لا يكادون يصدقون 


ان نفوذ الضباط البريطانيين في البعثة العسكرية قد انحسر » وان رأيهم أصبح 
استشارياً » بل عکن الاستغناء عنه كلية ‏ وبعد الثورة » كانت الدولة في سباق 

مع الزمن » وكانت القوات السلحة في نفس هذا السباق ۰ وترمي إلى تعویض 
ما فاتها في أقل زمن ممكن » وكانت الشكلة الفلسطئية وما تا 
من هدنة رودس عام 4 ووجود مثات الألوف من اللاجئين في قطاع 
غزة » الموضوع تحت الادارة المصرية » بالاضافة إلى العوامل الأخرى الي 
جدت بعد عام 4۳ 2 كل هذا ol‏ ال ضرورة الاستعداد العسكري ٤‏ 
الجمهورية الحديثة » وبالتالي زيادة قواتها حجماً »> وضباطها عدداً وكفاءة . 

وقد كان واضحاً أن الحل البدئی لمشكلة نقص عدد الضباط » على ضوء 
حتمية التوسع > وقصور الكليات العسكرية والوسائل الأخرى عن مسايرة 
الوضع ۰ هو أن يوزع النقص فيهم على كافة أسلحة ووحدات وتشكيلات 
ورئاسات القوات المسلحة » وبنسب متساوية » مع الاستغناء عما لا ضرورة 
ملحة له عند إنشاء وحدات او قيادات جديدة › هذا طعا جانب العمل على 
زيادة مصادر تخريج الضباط الحدد > ومع ذلك فقد كانت نسب النقص 
في عدد الضباط مختلفة في الوحدات عنها في الرئاسات » وي القاهرة وضواحيها 
عنها في المناطق الأخرى ۰ dy‏ سيناء وغزة وسوريا بامتيازاتها المادية عنها 
في منطقة قناة السويس . 


ولقد كان عام ۱۹٦٤‏ من الأعوام التي تضخمت فيها مشكلة نقص عدد 
الضباط عن الطلوب » نظرا لانشاء عدد كبير من الوحدات الحديدة بعد 
احتدام الصراع في اليمن » وسياسة الاستنزاف الي اتبعها الناهضون للوجود 
المصري هناك » وزيادة عدد المبعوثين إلى الخارج للدراسة ي الاتحاد السوفيتي » 
ثم تضخمت المشكلة بعد ذلك > بافتتاح كلية الحرب العليا > واستئناف 


الدراسة في كلية أركان الحرب » وقد ضمت هاتان الكليتان عدداً كيراً 


من القادة الأكفاء ‏ لا عارسون القيادة الفعلية مدة دراستهم » كما ازداد عدد الذين 
يخدمون ني الجمهورية العربية اليمنية » نظراً لأهمية السرح من جهة ٠‏ وللمزايا المادية 


المفتوحة للقوات من جهة أخرى . 
ومع ذلك ¢ وبالرغم من كر عدم الظر وف غير العادیة ‏ فقد أصدرت 

القيادة العليا للقوات المسلحة قراراً بانشاء Gols‏ جديدة ضخمة . ۸ تكن 
موجودة من قبل » ولا نظير ها في معظم الجيوش الحديثة ۰ سميت بقيادة 
القوات البرية » وأعطيت هذه القيادة الجديدة مهمة الاشراف الكامل على 
كافة القوات البرية في فروع القوات السلحة الثلائة : الجيش - البحرية - 
الطر ان - معفية بذلك رئاسة هيئة آرکان حرب القوات المسلحة » من الاشراف 
الباشر عن التشكيلات والوحدات > وبالتالي من سلطات واسعة ضرورية 
للسيطرة علیها . ۱ 

وكان من الطبيعي » نتيجة لهذا القرار » ان تحتاج هذه القيادة الحديدة الى 
أعداد ضخمة من الضباط من جميع الرتب ۰ يكاد عددهم يصل إلى نفس 
عدد ضباط رئاسة هيئة الأركان العامة » الأمر الذي كان واضحا انه لا عکن 
تنفيذه الا على حساب الوحدات المقاتلة والتشكيلات وباي الأسلحة والقيادات 
الأخرى الموجودة > ومع ذلك فقد بدیء Sha‏ بانشاء قيادة للقوات البرية : 
وحاولت هذه القيادة الجديدة » بطبيعة الحال » و کشا مع الأفكار السائدة 
وقتئذ » أن تحصل على أكبر مکاسب ممكنة من ناحية السلطات و الاختصاصات ۰ 
وكذا الضباط عدداً ونوعاً » لتتمكن من مارسة اختصاصانبا الجديدة ۰ کل 
هذا طبعاً على حساب القوات الوجودة فعلاً » رغم التقص الزمن فیها من 
الضباط . وقد أدى هذا كله الى عييع الأمور وزيادة الا او 
برزت a‏ جديدة من كبار الضباط > تعتبر هدفا: « للولاء ». وحار الضباط 
ي تحديد موقفهم من هذه الفئة » وتنازعها السلطات والاختصاصات مع 

رئاسة هيئة أركان حرب القوات المسلحة > التي كانوا قد نظموا علاقاتهم ہا 

ات طا مت > واضابوا فق هذاتجاط .وطعائنة . 

بدأت القيادة الجديدة ف تولي اختصاصاتها على مراحل انفق علیها > 

وتعمدت أن تدخل المعركة في أثر المعركة مع رئاسة الأركان العامة » لتثبت 
ا 5 الان عن ده الا غها gle‏ ال + نويع لك يربك يط 
امعارك »> وكسبت بعضها الآخر » وتعثرت خطوات الولود الجديد » وترا کم 


۳۱ 


الضباط في مكاتبهم ؛ بعد تعيينهم في وظائفهم الجديدة » غير قادرين على 
تصريف ا ودافع بعضهم من jel‏ الولاء القدامى عن سلطاتهم 
واختصاصا ہم » رغم اہم م يفقدوا قوتهم وسلطتهم بعد » ولكنهم كانوا 
Oy‏ إلى الوضع اللفيد نظرة رية وحذر ,ولا بر ون لس وی 
وساءت الأمور وزادت ميوعة الموقف . 

وزاد الطين بلة أن رئاسة الأركان العامة نفسها ۰ لم تكن في داخليتها منسجمة 
في التفكير » موفقة في السيطرة على القيادات التابعة للقيادة العامة » فقد كان 
كل فرع من فروعها SIV‏ الاستقلال عن بقية الفروع ۰ عاملاً على عزل 
نفسه عنها > يغترف المزايا لضباطه قدر المستطاع » ولا يعترف - الأشكلاً_ 
بر ئاسة الأركان العامة > وزادت النافسة حتی ات رئاسة الأركان العامة 
آخر من يعلم عن الأمور داخل الفروع المختلفة . وحذت القيادة الجديدة - 
قيادة القوات البرية - أو حاولت أن تحذو » حذو زميلتيها : القوات البحرية 
والقوات الجوية ‏ في الاستقلال عن راسة الأركان » الى شعرت أنها بذلك 
تفقد الكثبر ٠‏ وتصبح بلا سلطات حقيقية » فتقل آهیتها : ومن الطبيعي با 
ستسلم بل قاومت ت ودافعت عن وجودها > وحتى بدء العمليات الحربية في 
يونيو(حزيران) W‏ ۰ ۸ تكن نتانج البارزات قد وصلت إلى نتيجة محددة . 
كان مسلك القيادة العليا للقوات المسلحة غريباً في هذا الصرا اع الذي لم 


بخف على احد ۰ فترکت الأمور تسیر تلقائياً دون تدخل فيها al‏ ما 
للبت في نقط الخلاف.وکان ابلمیع یتوقعون أن يتدخل الشیر عبد الحکیم 
عامر » بصفته نائب القائد الاعلی للقوات السلحة » وبحکم مسئولیته العسكرية 
منذ عام ۱۹۵6 ۰ عندما تولى وزارة الحربية لأول مرة » بعد اعلان الجمهورية 
pat‏ ۰ ليحسم الخلاف ۰ ولا سیما أنه وافق على انشاء القيادة الجديدة » 
بناء عن خيال معيّن وضعه في تصوره لسير الأمور بعد انشاء هذه القيادة 
ولكن Et‏ من هذا لم يحدث ۰ مما أعطى إضافات واسعة للخلافات وصلت 
ي النهاية إلى وقيعة شخصية بين كبار المسثولين » بعد أن تکونت تكتلات 
وجبهات متنافرة ومتعارضة بين هؤلاء الكبار . 

وعلى al‏ حال » إستمرٌ الوضع على ما هو عليه من تنافر وتطاحن ۰ يحاول 


YY 


كل جانب أن يحصل على أكبر قدر من المزايا والسلطات رغم أنف الجانب الآخر » 

وما كان بمكن أن يحدث غير ذلك » فى أثناء وجود القوات في الجمهورية العر بية 
اليمنية » وي الليالي » التي يعم فما الهدوء » وتنعم القوات المصرية بالسكينة والاطمئنان 
لا ut‏ القادة مفراً من التفكير في المستقبل » وهم معذورون ثي هذا > حيث وجدوا 
أنفسهم فجأة أبطال غزو وأصحاب رسالة ایضاً ٠‏ بنوا لوطنهم ولأنفسهم fae‏ 
LL Sn.‏ یکونوا يتوقعونه في يوم من الأيام » وظهرت صورهم وأسماؤهم على 
الصفحات الأولى من الجرائد والجلات العربية والأجنبية » وطارت شهرتهم على 
موجات الاذاعة وقنوات التلفزيون » !نهم معذورون إن كان تفكيرهم قد طار مهم 
إلى ما بعد استقرار الأمور في اليمن السعيد ۰ ثم إلى سلطانهم الواسع المرتقب في 
القوات المسلحة » فهداهم التفكير » ووصل بهم الخيال إلى إنشاء هذه القيادة 
الحديدة > ففيها النفوذ والسلطان » وفيها Fal‏ لمن لم يرق » وفيها رتب رفيعة ستضاف 
الى المرتبات والميزانيات . 


ومما هو جدير بالذكر أن فكرة إنشاء قيادة للقوات البرية » أسوة بالقوات 
البحرية والقوات الجحوية ؛ قد لفظتها دول كثيرة » بعد أن أثبتت التجارب 
الي مرت ہا قواتها المسلحة عدم جدواها > وذلك على أساس أن القوات 
البرية هي القوات الأساسية في تنظيم الجيوش ۰ وتشكل الحجم wy‏ 
للقوات المسلحة »> وي زمن الحرب تتبع تتبع التشكيلات الميدانية » ومعظمها 
قوات برية » القيادة العامة للقوات لت :وم بأمرها ولا عارس قيادة 
القوات البرية أي عمل ميدالي أثناء الحروب . 


ومن الطبيعي أن تنشأ قيادة للقوات البحرية وأخرى للقوات الجوية » حيث 
أن كلا القبادتين عارس قيادة قواهها فعلا أثناء المعارك » هادفة من عملياتها 
الحوية 6 أو البحرية » معاونة القوات الي تقاتل على الأرض > ووضعها J‏ 
أحسن الظروف الی‌عکنها من تحقيق أهدافها . 

وقد بدعو ال التساؤل » أن خبراء الاتحاد السوفيتي الذين عملوا ي القوات 
لسلحة المصرية وقتئذ وافقوا على انشاء هذه القيادة الجديدة » وساهموا في 


وف 


وضع تفاصيل تنظيماتها واختصاصاتها ؛ منفذين بذلك » على حد قول بعضهم ۰ 
السياسة الي تقر ها القيادة العليا للقوات المسلحة 
وهكذا ولدت قبادة القوات البرية » ثم منت (aly‏ بنشوب القتال صباح 

يوم 5 يونيو ( حزيران ) 1۷ 2 Lewy‏ بالغائها بعد انتهاء القتال مباشرة » 
بعد أن تبلبلت الأفكار وتسببت ني خلافات وخصومات ۰ وني ظني أن سبب 
التقاعس الذي بدا من القيادة العلیا ۰ - dey‏ راسها pala‏ -- 
والذي ادی الى علخ حسم الأمور وبتر الخلافات ٠‏ قد ير جع الى أن يكون 
المشير قد ol‏ انه بتدخله » قد يفقد تعاطف أحد اطانبین - وهو حریص 
VI‏ يفعل ذلك — أو أن يكون التفكير قد هده إلى الحد من نفوذ 
رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة » وسلبه اختصاصاته وسلطاته » 
كرد على الموقف الذي واجهه عند تعيين الفريق أول محمد فوزي في هذا 
المنصب » ول يكن هذا التعيين محل رضاه الكامل » ولم يشأ في ذاك الوقت 
تصعيد خلاف مع الرئيس جمال عبد الناصر حول هذا الوضوع » وقد ظهر فيا بعد 
ان الفريق فوزي لا يكن إخلاصاً أو ولاء للمشير » ومال LIS‏ نحو الرئيس 
عندما اشتد الخلاف بينه وبين نائبه ۰ أو قد يكون هذا التقاعس في حسم 
الخلافات 6 برجم الى Ol‏ المشيو كان يرمي إلى استمرار هذه الوقيعة كاحدى 
وسائل تحقيق الأمن داخل القوات المسلحة . 


۳ 


all‏ | اثارت 
تعيين العقيد معسرالنین abun‏ للحربة 


حمل النصف الثاني من عام 5 أحداثاً تشكل نقطا بارزة بي تاريخ 
القوات المسلحة فيما بعد الثورة » فقد عين العقيد شمس الدين محمد بدران 
وزيراً للحربية في خریف 145 واختص هذا المنصب في الدولة باختصاصات 
وسلطات جديدة » حيث لم يكن هناك وزير للحربية له علاقة بالقوات المسلحة 
مند زمن طويل مضى . 

والعقيد شمس الدين بدران من خر نجي الكلية الحربية عام ١448‏ ؛ ومن 
مواليد عام ۹ ولا شك انه لعب دورا بارزا في حركة الضباط الاحرار 
وقام بعمل كبير ليلة ۲۳ يوليو ( عوز ) ۱۹۵۲ ۰ ادى به بعد سنوات قليلة 
إلى أن يعمل مديراً لکتب القائد العام للقوات المسلحة المشير "عبد الحكيم عامر » 
وبعد فترة أصبح من أقرب المقربين اليه » وقد أدى هذا القرب ۰ إلى عتعه 
بسلطات واسعة لا تقل كثيراً عن سلطات المشير نفسه ء لا في القوات المسلحة 
فحسب . بل في سائر الوزارات والقطاع العام » وأصبح عرور الوقت › 


الرائد شمس بدران » ثم القدم شمس بدران » وأخيرأ العقيد شمس بدران ؛ 
أحد العمد الي ترتكز عليها القرارات افامة ؛ المتعلقة بکبار الشخصيات وتعيينهم 
في وظائف الدولة الكبرى 6 عسكرية ومدنية . 

وما لا شك فيه أن اصطلاح « مراكز القوى » الذي استخدم فيما بعد النكسة . 
يعبر تعبیر | دقيقا عن المركز الذي كان يشغله شمس بدران حتى يوم ٠١‏ يونيو 
١9517 (Oly > (‏ وهو يوم تقديم استقالته » فقد كانت كل القوى تتجمع 
في النهاية في يده » وكانت علاقته بالمشير تبدو لكبار رجال الدولة انها مبنية 
على الثقة الكاملة » وعلى أساس إطلاق فكره ويده دون أي قيد أو شرط ني 
كافة اختصاصات المشير بصفته النائب الأول لرئيس الجمهورية ٠»‏ بالاضافة 
إلى علاقته بالقوات المسلحة 

ليس الجال مجال ترجمة لشمس بدران إلا بالقدر اللازم pled‏ هذا العمل 
الذي وجدت نفسي قد بدأت فيه » فتحليل شخصيته وتفنيد ما قام به من أعمال . 
ومسئوليته عن نكسة يونيو ( حزيران ) 57 ۰ تحتاج إلى الكثير من الشرح 
والإيضاح . ويكفي هنا أن أشير إلى انه أجاد تنفيذ دوره » مخفيا عمله الكبير 
في توجيه الأمور » ورعا كان حرصه وحرص الشبر غل sled‏ اسمه عن 
الصحف ووسائل الاعلام » راجعاً إلى حداثة سنه . ول تتعد رتبته رتبة القدم 
الا في السنة الأخيرة قبل LS‏ آما حقيقة عمله ومواقفه فکانت دون شك 
معروفة بين زملائه » ومن في طبقته من الضباط الاحرار » ومن احتك بهم 
من السياسيين والدنیین في كافة قطاعات الدولة . 

كانت سلطاته و اسعة في الدولة » وبلا حدود في القوات السلحة ٠‏ وم 
تكن ثقافته العسكرية أو خدمته اليدانية تساعدانه على التدخل في الشئون الفنية 
للقوات السلحة ‏ وما يتعلق بها من تدریب القوات واعدادها Ska‏ » او 
وضع خطط الحرب وتحديد استر اتيجيتها » فهو ل بحضر دورة در اسیه 
واحدة بعد الثورة ليزيد من معلوماته العسکرية الي ظلت واقفة عند الحد الذي 
كانت عليه منذ بولیو ( تموز) ١467”‏ »وهو برتبة اللقیب»وتدرج BAIS‏ دون 
الوملات القانونية اللازمة » حتی وصل إلى رتبة العقید » ولذا كان اهتمامه 
بعيداً عن النواحی الفنية » وتخصص ني الاشراف على الشئون العامة للقوات 


۳۹ 


+ سلطات وا‎ aslo, be ۸ و وتتصص القنون العامة هلا‎ Sl 
فتنقلاات الأفراد وترقياهم ‘ وايفادهم‎ ٠ کل شيء‎ ٤ من ادخال انفه‎ aS 
› إلى بعثات تعليمية في الخارج » والتأكد من ولائهم وعدم انحرافهم‎ 
» ورعايتهم والترفيه عنهم ۰ وأحوالهم الشخصية ۰ کل هذا يتبع الشئون العامة‎ 
ولذا كان من اختصاصاته الرسمية الاشراف على الأجهزة الحامة في القوات‎ 
المسلحة » مثل إدارة شئون الضباط . وهی الادارة المختصة بتر قيات الضباط‎ 
. وتتقلانهم وتعيبناتهم في الوظائف المختلفة » وادارة المخابرات الحربية‎ 
وإدارة الشئون العامة والتوجيه المعنوي ؛ والمباحث العسكرية الحنائية » وهيئة‎ 
. التنظيم والادارة وما يتعلق منها بشئون الأفراد والتعبئة العامة‎ 

وقد أعطى هذا الاشراف وذلك التخصص في حقيقة الأمر لشمس بدران . 
من السلطات الشرعية ما جعله مسيطراً سيطرة كاملة على القوات المسلحة »باعتباره 
اليد العليا SI‏ تصدق ‏ أو تلغى . أو تعدل » في قرارات القادة والأجهزة المختلفة 
فا بتعلق بالضباط ssl‏ الموظفين المدنيين الذين يعملون في القوات المسلحة . 


وعلاقة الفرد بالعمل Gal‏ علاقة وثيقة » لا عکن فصلها أو التقلیل من 
أثر أحدهما على الآخر . وهذا و اضح لو علمنا أن تعيين القادة أو نقلهم لتولي 
وظائف عملهم gill‏ ۰ كان خضع لقرارات المشرف على الشئون العامة في 
القيادة العليا » والذي كان بهم باعتبارات أخرى غير الكفاءة » وغير الولاء 
للعمل وحده . وغير الصلاحية لتولي هذه الوظيفة القيادية والفنية » والي 
تحتاج إلى مؤهلات عسكرية معينة . ۱ 


ومن الطبيعي أن تؤدي کل هذه السلطات الي كان عارسها العقید شمس 
الدين بدران » إلى ارتفاع مكانته ونفوذه بين الضباط عامة . والقادة وذوي 
الرتب الرفيعة بي القوات المسلحة خاصة ‏ الأمر الذي جعلهم يتقربون إليه 
بكافة الطرق ٠‏ ويبدون له من الولاء ما يفقدهم كرامة الرتب الى بحملونها : 
ویحاو لون الا نضمام ال احدی الشلل في القوات السلحة > والي تتجمع بين 
orl‏ في النهاية عظائم الامور . 

وهكذا كان شمس بدران في الواقع هو التصرف الحقيقي في BIS‏ شئون 


۳۷ 


القوات المسلحة دون رقيب . وكانت علاقته بالمشير » مبنية ‏ كما سبق القول - 
على كامل الثقة وإطلاق اليد والفكر . وقد ادى هذا الأسلوب إلى تطور كبير 
وخطير في Gls‏ القادة ice‏ الأمر الذي أصبح في النهاية غير مقبول 

من الناحية الشكلية على f BM‏ سیب ر ثبته تدع تم ع افحاول السئو لوك 
تقنين الوضع ۰ وإضافة الشكل إلى الواقع > حتى تكتمل الصورة مظهر | ومخيرا ؛ 
فتقل المطاعن وتنتهي التعليقات على وضع استمر سنوات وسنوات ۰ فتقرر 
تعيينه وزيرا للحربية بعد صيف عام ١955‏ وكان وقتئذ في اجازة يقضيها 
في آوروبا . ۱ 

جاء هذا التعبین مفاجثا لرجال القوات السلحة . ول يكن الغرض منه 
واضحا . إذ لم يكن هناك وزير pall‏ بية في عدة وزارات تعاقبت » وکانت 
كافة شئون القوات المسلحة موضوعة في يد المشير وحده : هذا بالاضافة 
إلى منصبه الآخر كنائب أول لرئيس الجمهورية » فيكون بذلك قد مثل 
القوات المسلحة في الدوائر السياسية للدولة بما في ذلك مجلس الوزراء » عندما 
ر الجمهورية » ولذا كانت الفكرة السائدة أنه ليس هناك حاجة 
2 ی زر ا ا ad‏ 


هذا التعيين ۰ واعتبره البعض وسيلة لبقة للتخلص منه . وعلى 


ذلك تر دد کثیر من القادة والضباط في تقدیم نهننتهم له ۰ وظل الوقف غامضا 
لفترة » إلى أن زاره الشیر في مكتبه لتهنثته بهذا التعيين » ونشرت الزيارة 
في الصحف وأعلنتها أجهزة الاعلام الأخرى 6 فكان في هذا نهاية لتردد 
المترددين > فتوافدوا مهنئين » ومعلنن اغتباطهم بحسن الاختيار . 

وما إن استقر الوزير الجديد » وانتهت فترة التهاني والمجاملة المسموح بها . 
حتى صدرت تعليمات من المشير تحدد اختصاصات الوزير الشاب ٠‏ وكانت 
لا تزيد في الواقع عما کان يختص به وهو يشغل وظيفته « مدير مكتب نائب 
القائد الاعلى للقوات المسلحة للشئون العامة » الي كان يشغلها من قبل ولسنوات 
مضت + فطل مشرفاً غل نفس الادارات الحيوية الي كان يشرف عليها 
ي القوات المسلحة . وکل ما في الأمر أن هذا ا ا ح LB‏ ومقبولاً 
من الناحيتين الفكلية والر ضوعية > قدا پر آس الاجتئاعات الي 
كان يحضرها رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة . أو قادة الأسلحة 


YA 


الثلاثة » أوكبار القادة » وظلت علاقته بالمشير » كما هو الظاهر على الأقل . 
يسودها الولاء والتفاهم والثقة المتبادلة . 

اما علاقة شمس بدران بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر » سواء قبل 
تعيينه وزيراً للحربية أو بعده » فلم تكن حقيقتها وتفاصيلها واضحة للعاديين 
من العسکر بين الذين وضعوا ولاءهم لعملهم فقصروه على خدمة مهنتهم 
فحسب » ولكن هناك علامات قد تضئ الطريق أمام الباحث عن حقيقة 
هذه العلاقة الى انتهت عحاكمة الشاب الغمور بالعطف وبالحظ ¢ بتهمة 
محاولة قلب نظام الحكم بعد النكسة وثبوت التهمة عليه وتوقيع عقوبة الأشغال 
الشاقة المؤبدة عليه . 

لا شك أن تاريخ القضايا السياسية في مصر بعد ثورة يوليو( تموز ) 21١98١٠‏ 
میتی جل الدور اهام اللي لعية شمین بلبران الها + واجهوة الها المصنية به 
وربما غير الانسانية أحيانا ‏ التي قام بها في التحقيقات الخاصة بالقضايا الحامة 
الي امهم فيها الاخوان المسلمون وغيرهم بقلب نظام الحكم » كما سيوضح 
هذا التاريخ أن استمرار الثورة طوال هذه السنوات دون صدام جدّي بينها 
وبين الأحزاب والتكتلات الحزبية SN‏ كانت موجودة قبل يوليو ( موز ) 
۲ ۰ وبينها وبين الكارهين لما بعد هذا التاريخ » يرجع بلا شك إلى يقظة 
وإخلاص القائمين على أمن الثورة من امثال شمس بدران . 

وي نفس الوقت فان قر به الشديد من المشير والثقة الكاملة الي كان يتمتع بها » 
والسلطات الواسعة الي كان يتصرف على اساسها في القوات المسلحة وخارجها » 
واشتر اكه في لجان الاقطاع الي كان يرأسها المشير » وتعيين العديد من المحافظين 
ورؤساء الموسسات والهيئات في وظائفهم من المقربين اليه » سواء من دفعته في 
لتخرج من الكلية الحربية » أومن أصدقائه » كل هذا لم يكن خافياً على أحد » ولا 
شك أن الرئيس الراحل كان يشمله بثقته وعطفه ويوافق بصفة عامة على اعماله 
و تصر فاته . ۱ 

وقد ساعد شمس بدران ي النجاح الذي حققه في توطيد سلطاته و نفوذه انه کان 
احد أفراد مجموعة تعمل مع الشیر »عرف عن معظم آفرادها الانتهازية آوالفساد . 
فبدا شمس بدران وسطها AST‏ رزانة وتعقلاً » وأنظف سيرةٌ)وسمعة . 

وقد كانت القضية الشهيرة الخاصة بأحد المقربين للمشیر » نتيجة طبيعية لجموعة 

۲۹ 


فاسدة وجدت نفسها مع مسئول كبير » يتمتع بأ كبر سلطات في الدولة » ويولي ثقته 
لكل من تظاهر أنه Jal‏ للثقة » وتغلب طيبته وإنسانيته على pal‏ فاته » و تصرفه 
مشغولياته الخاصة والكثيرة تن التعمق في الأمور » فوجدت تلك المجموعة في 
هذه الظروف فر صتا لتعيث فساداً » مشبعة شو اتا المادية والحسية على حساب 
سلطات المشير » وأموال الدولة وسمعة القوات المسلحة » وتشعبت هذه المجموعة 
و انتشر نفوذها حتى ظن غالبية المواطنين » أن الفساد قد شمل الجيش كله » وان أي 
ضابط ير تدي الزي العسكري » علك النفوذ غير الشرعى والسلطات الى لا يجيزها 
قانون ۰ ويعلم الله ۰ وأسجل للتاريخ , أن الضباط عدا هذه الحفنة وتلك 
الجموعة » کانوا ابریاء من هذه الظنون » بل كان الکثیر منهم يهاجمون هذه 
الااوضاع . 

ان تفاصیل التحقیقات الى تمت في هذه القضية لا شك محفو ab‏ بي القيادة العامة 
للقوات السلحة » فلا أستطيع أن أخوض في تفاصيلما المتعلقة بالأعراض ly‏ اء 
الفاحش واعتقال الأبرياء > وتحصيل الأتاوات والرشاوي » ولكن في نفس الوقت 
أمامنا نتيجة هذه التحقيقات ؛ فقد أحيل البعض على التقاعد » وحكم على عدد 
من البعض الآخر بالسجن والأشغال الشاقة المؤقتة . ولا شك أن هذه القضية » قد 
هزت الأوضاع الي كانت سائدة في مكتب المشير » كما أطلقت العنان لكثير من 
التعليقات داخل القوات المسلحة وخارجما > بل خارج حدود الوطن . 

في الواقع إن هذه المجموعة الفاسدة قد لعبت دوراً أساسياً في الاساءة إلى سمعة 
مشير الشخصية » وثر ددت شائعات كثيرة عن العلاقة بينه وبينها » وكان بعض 
أفراد هذه المجموعة على درجة عالية من خفة الروح وإتقان التبربج » فقاموا 
بدورمهرج الملك على أحسن وجه » وأغلب ظني أن المشير ما كان ليتخلى عن هذه 
المجموعة الآ تحت ضغط شديد تعرض له» قد يكون مصدره الرئيس الراحل نفسه . 

وقد أدى هذا الوضع الذي وصل ode,‏ الجموعة إلى هذا الحد من الفساد وسوء 
السيرة إلى القارنة بینها وبين شمس بدران » فظهر الأخير أكثر نقاء وأكثر عفة » وي 
الحقيقة لم يكن في مسلكه الشخصي أي غبار أوعلى الأقل لم تظهر له رائحة كريهة » 
وكانت شخصيته العاقلة المتزئة » وهدوژه الطبيعي وميعة أفقه الغريزية > من المزايا 
لني يتمتع بها شمس بدران » والي مكنته من الاحتفاظ عرکزه وسلطاته حتى 
يوم ٠١‏ يونيو( حزیران ) ۱۹۹۱۷ . 


۳٠۰ 
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الفصت[الرابع 
dol‏ القوّات SLM‏ عن عام 77/77 


جاء تعيين شمس بدران وزيرا للحربية في نفس السنة التي قررت فيما 


الدولة الاقتصاد في المصروفات وتخفيض اليزانية إلى أقل حد ممكن » تعويضاً 


للنفقات الضخمة الي بذلت في اليمن » وإنجاحاً لخطط التنمية الي كانت قد 
بدأت » ولاح في dle BY‏ اضطراب تنفيذها » وشمل التخفيض ميزانية 
القوات المسلحة » وتحددت تفاصيل ما بمكن توفيره » فأجل انشاء تشكيلات 
جديدة » ومطارات هامة كان من المقرر انشاؤها » وخقض من نفقات تدر یب 
Ol gall‏ الموجودة فعلا فعلاً »> وفي ote‏ ساعات تدريب الطيارين » واستغي عن 
تكملة الوحدات بالأفراد والمعدات التي كانت تنقصما » وما إلى ذلك من الأمور 
الي مم تؤثر حيّاً في كفاء تها . 

كانت هذه هى المرة الأول في تاريخ القوات المسلحة الي Jas‏ فیا هذه 
التخفیضات بطريقة جدية » ومن ن الغريب حفا أن تكون هذه هي أيضاً المرة 
الرخيدة الي يخبئ القدر فیبا أقسى هزعة للقوات السلحة وأبعدها عن شرف 
الحندية و تقالیدها . 

ولا یفوتی في هذا الجال أن أشير إلى أن الدولة عندما تضع استر اتیجیتما 


۳۱ 


في مختلف النواحى > بحب أن تضعبا متكاملة ومنسقة > لا تنافر مثلاً بين 
الاستراتيجية الاقتصادية والاستراتيجية الاجتاعية » ولا بين الاستراتيجية 
العسكرية والاستراتيجية الصناعية » فالدولة كل واحد » حدم کل جزء منها 
الجزء الآخر » فالصناعة تخدم الحرب » والاقتصاد يمخدم المستوى الاجتاعي 
والخدمات ۰ والتعليم يخدم الصناعة والزراعة والستوی الاجتماعي ۰ والصحة 
pat‏ الانتاج وبالتالي الاقتصاد وهكذا . 

وأمن الوطن من الناحية الخارجية موضوع له الأولوية على باقي الوضوعات » 
اذ عليه يتوقف كيان الدولة من اساسا » وبدونه يتعرض الاقتصاد للخطر 
ووجود الدولة للزوال . 

ولذا كان التنسيق ضرورياً بين احتياجات القوات المسلحة الناط بها توفير 
الأمن الخارجى للدولة » وبين احتياجات SL‏ القطاعات فیپا » ويبني هذا 
التنسيق على أساس تقدير احتالات الصدام المسلح المتوقعة » فلو كان الاحتال 
قائماً » فيجب أن تحدد أولا الاستراتيجية العسكرية للدولة » ثم بعد ذلك 
استراتيجيتها في باي النواحي لتخدم الاستر اتيجية العسكرية وأهدافما . 

لقد كان من التناقض المخل ٠‏ أن السنة الى هذد ed‏ أمن الدولة الخارجى 
ووصل ed‏ إلى حافة الحاوية » هی نفس السنة الى وجد الخططون للاقتصاد 
فيبا » ضرورة إجراء توفير في كل قطاعات الدولة » ما فيما قطاع القوات المسلحة. 

وهنا يحب أن نتساءل . هل جرفتنا الاحداث فجاة إلى حد تهديد امن 
الوطن ؟ ol‏ خدعتنا المعلومات عن حقيقة نوايا العدو؟ من المقطوع به أنه لم يكن 
في ذهن المسئولين أية فكرة عن احتال صدام مسلح مع اسرائيل عام 517 » بدليل 
تخفيض ميزانية القوات المسلحة » بيا كان يجب أن تتضاعف هذه الميزانية › 
ما دام أن الجولة الساخنة على الأبواب . 

هل سارت اة الدولة وار اجا اة + كل Job‏ يقد سن فصل لا نقاء 
بينهما ؟ هل كان في تصور مصر أن الحرب المصيرية مع اسرائيل » وكل حرب 
مع اسرائيل تؤثر على مصير المنطقة Wa pel‏ لا تزيد عن مباراة في كرة القدم . 
يلعبها الفريق القومي » يكفيه للاستعداد ها اقامة معسكر للاعبين لمدة شهر مثلا » 
يتسلل منه اثناء lll‏ النجوم المدللون Oy pally‏ للاداريين » إلى الملاهي والنوادي 


۳۲ 


الليلية ؟ » إن الدولة عندما تقررالحرب » لا تقررها عفواً » بل يجب أن يسبقها 
تحضير ات - و استعدادات قد تستغرق سنوات طويلة » واستعدادات عسكرية 
واقتصادية وصناعية وسياسية » وما الى ذلك مما تحتاجه الحرب العصرية الي 
تشمل الدولة بأسرها » والي قد تمتد لسنوات » حيث أنه من السهل بدء الخرب 
ولكن من الصعب انهاژ ها . 

وحتى إن لم يكن في نية الدولة الدخول في حرب » فان واجبها الطبيعي أن 
تكون مستعدة لمواجهة موقف قد یضطر ها فيه عدوها الطبيعي التقليدي على ذلك › 
وحتى في حالة الهجوم المفاجئ » ی و تاد "ee de,‏ 
وهو ي بد السياسيين ‏ هو مرحلة قتال بالدبلوماسية ‏ نسبق القتال المسلح » وعلى قدر 
كفاءة القوات المسلحة » واستعدادها » OSG‏ قوة السياسيين في استخدام ديلوماسيتهم 
وتحديد اهدافهم . 

آما أن تتفصل السياسة عن العسكرية » وتقلّل نفقات القوات السلحة » بینما في 
النية تصعید الوقف السياسي » أوعلى الأقل في نية العدو استخدام القوة بعد تصعیده 
للموقف السياسي ۰ فهذا آمر غير مفهوم > ولا یتفق مع الأفكار السلم بها والسائدة 
في القرن العشرین . ۱ 

قال کلیمنصو » السياسي الفرنسي الشهیر منذ اكثر من نصف قرن : « الحرب 
موضوع خطير + أخطر من أن نت رکه للعسکریین وحدهم » . 

إن العمل السياسي يلعب دوراً هاما في تقريرنتيجة الحرب ۰ فهوالذي يعد الدولة 
للمعركة 6 ما في ذلك من تعبثة للقوة البشرية والاقتصادية والمعنوية والأعلامية ۽ 
وهو الذي شتار الموقف الناسب دولياً وداخلياً لتغيير وسائل تحقيق ى سياسة الدولة 6 
من الدبلوماسية إلى العنف والصدام المسلح » بغرض فرض إرادتنا على العدو ٠‏ وقد 
اجمل اساتذة العلوم الاستراتيجية في العام هذا الموضوع ۰ وهم يحددون القانون 
الأول في صراعات القوى في عصرنا بقولهم الشپور « إن مصير أي حرب يتقرر قبل 
أن تدوي الطلقّة الأولى في ميدان القتال » ومعنى ذلك » أن الاعداد للحرب » هو 
نصف الطريق إلى النصر » ومن مقتضيات الاعداد للحرب ٠‏ تبيئة المناخ العالمي 
والدولي بجانب تعبئة الشعور الداخلي لحرب لا نعلم مداها » هذا Leb‏ بالاضافة إلى 


۳۲ 





الاستعداد العسكري اللحت ۰ ويم كل هذا داخل مخطط مدروس . حددت 
اهدافه ونواياه ثم مراحله المتتالية . 

وعلى ضوء ما حدث في مصر عام 77 ۰ هل لنا أن نقول نحن العسكريين 
تعليقاً على كلمة کلیمنصو « إن الحرب موضوع خطر جدا أخطر من أن نت رکه 
للسياسيين و الاقتصادین وحدهم ؟ » . 

كانت التخفيضات الي طرأت على ميزانية القوات السلحة عام ۲۷/55 
تخفيضات عس الكم والكيف » الكم من ناحية تأجيل أية توسعات في BIT‏ 
الاسلحة والفروع . > والكيف من ناحية تحديد مستوى التدريب الذي تصل اليه 
الوحدات والتشكيلات ذاك العام > فقد تقرر OS Ol‏ المستوى هو مستوى 
سرية مدعمة للتشكيلات بسيناء » ويعتبر هذا المستوى دون المطلوب بكثير » 
بالنظر الى الأحجام الضخمة من القوات الي اشتركت في عمليات gig‏ 
١‏ حزيران ) > وبالنسبة الى المستوى الذي بلغته هذه القرات في تدريبها في 
الأعوام السابقة . ۱ ۱ 

ول يكن تخفيض اليزاية قاصرا على عام ۰۷/۹۷ بل كان مخطط أ 
في ميزائية WW‏ والتي وضعت تفاصيلها قبل المعارك بأشهر طويلة . 
هنا لمم عام تش كال في جمع انوي في اقوات السلحة + یت رة 
أخرى مشروعات التوسع > وخفضت جداول مرتبات الوحدات من الافراد 
والمهمات بعد تجربة التخفيض في ميزانية عام 71/55 ۰ ول تستکمل دشم » 
الطائر ات لوقايتها من امجوم المفاجىء ۰ وهي جاعة على الارض ٠‏ والي كان 
مخططاً ple‏ جزء كبير منها مع تحسين أنواعها . 

هكذا كان الوقف عام ١451‏ ۰ وهو العام الذي اختاره القدر لتدخل فيه 
مصر معركة كبرى مع اسرائيل » بعد تسعة عشرعاما من معارك ۱۹6۸ ۰ وليتقرر 
فه مصير دولة اسرائيا ف المنطقة العربية من الخليج إلى المحيط > ومصر › 
كانت وما زالت 6 ولل دائماء هي القلب النايض للدول العربية » وعلی 
أكتافها تقع المسئولية الكبرى في | يجاد الحل الناسب لقضية فلسطين العربية . 


ه تجبيزات لحماية الطائرات وهي جائمة على الأرض . 


۳٤ 
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من نقط التحول البارزة في تاريخ مصر الحدیث ‏ تلك العمليات العسكرية 
التي قامت بها قواتها السلحة بعيداً عن أرض الوطن با لا يقل عن ۳۰۰۰ کم ؛ 
وعلى أرض عربية تعتبر من أقدم الدول نشأة في تاريخ العام » ولعبت دور 
كبيراً منذ أقدم العصور في حضارة النطقة » وقل من لم يقرأ عن مملكة سبأً » 
وملكتها بلقيس » وعلاقتها بسليمان الحكيم » أوعن سد مأرب العظيم والحضارة 
لني شملت هذا الجزء من العالم » والذي أطلق عليه اسم الیمن السعيد . 

لا عکن لأي باحث لحرب یونیو 1۷ » أن يتجامل جياه اليمن أو العملية 
۰ كما كان يطلق عليها كاسم Som‏ » والي بدأت في شهر سبتمبر ( أيلول ) 
۲ ولم تنته الا بعد حرب يونيو( حزيران ) W‏ ببضعة شهور » كنتيجة 
حتمية deb‏ القوات المصرية في سيناء » وانتهت باتفاق سياسي بين جمهورية 
مصر والملكة العربية السعودية » لص فيه على انسحاب القوات المصرية من 
الأراضي اليمنية » وترك الأمور لليمنيين 6 دون تدخل خارجي ي أو على BY‏ دون 
تدخل من الجانب المصري . 


۳۷ 


كان هذه الحملة تأثير كبير على سير الامور قبل وأثناء اشتباكات سيناء في 
يونيو( حزيران ) ٩۷‏ ۰ سواء من الناحية السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية » 
أو الناحية المعنوية للقوات المسلحة » ونظرة رجاها إلى شكل الحرب واحساسهم 
بأسلوما .. e‏ ت 

لست ادعي Gil‏ قادر على الخوض تفصيليا في تلك الحملة النکودة ¢ السيئة 
الحظ ولا هذا في نيتي ولا أدعي ني ساهمت في جميع القوارات التي اتخذت 
خلال الخمس سنوات الي استمر فيها الوجود الصري في اليمن › وما لا 
شك فيه أن غيري قد يكون قادراً على تدوين ن التاريخ الحقيقي هذه الحملة . 
ولكن في نفس الوقت » لا يمكن أن آتجاهل الفترة التي كنت فيها على اتصال 
وثيق ole‏ الحملة منذ بدايتها » والأعمال والقرارات الي ساهمت فيها بدور 
كبير » كان ها بلا شك أبعد الأثر في سير الأمور. 

اما كيف بدأت القصة » ومتى علمت بها القاهرة » وما موقف السئولین فها 
إزاءها » فهذا ما لا استطیع التعرض له والخوض في تفاصيله .” فهناك أسرار 
للدولة لا يجوز تداوها او نشرها » ويجب حجبها فترة طويلة حتى تفقد قيمتها 
بالتقادم ‏ ومع يقيني بان قلائل معدودين هم الذين يعر فون كيف بدأت القصة » 
وشكي الکبیر في أن احدهم سيقوم يوما على تدوين الحقيقة كاملة ۰ فانني لا 
آتر دد هنا عن الاحجام عن تسجيل الوقائع التار بخية لبداية القصة مع علمي 
بخلو محفوظات القيادة العامة للقوات المسلحة . والقيادة العليا للدولة > من أية 
BU,‏ تفيد الباحث في المستقبل عى كشف أسرار ثورة اليمن الي قامت في 
سبتمبر ( أيلول ) ٩۲‏ ۰ وظروف قيامها » ومع ذلك » فقد يكون من المفيد 
الاشارة الى بعض الظر وف الي كانت سائدة في الدول العربية في بداية عام 2۱۹۲ 
حيث بدت العلاقات بين الأخوة متفجرة الى أبعد الحدود » تنذر بفرقة واسمة » 
اكبر مما تصوره الشعب العربي في يوم من ALN‏ فقد تمت في خريف عام 1١4351‏ 
حركة انفصال سوريا عن وحدتها مع مصر » منذرة بذلك بفترة عداء سافر 
بيهما استمر مدة طويلة . إنحازت خلاها بعض الدول العر بية الاخری إلى جانب 
سوريا » وتظاهر البعض الاخر بالحياد بين الشقيقتين المنفصلتين > وبدأت اذاعتا 
القاهرة ودمشق وباي وسائل الاعلام في كليهما سلسلة من المبارزات الدعائية 
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احتوت على العديد من المهاترات » الي وسعت الهوة بين العاصمتين ۰ ووصلت 
الحالة الى الذروة عندما قدمت سوريا شكواها ضد مصر الى جامعة الدول 
العربية » متهمة اياها بتهم عديدة متنوعة » واضطر رجال الجامعة إلى عقد 
مجلس الجامعة في شتورة بلبنان في صيف عام ١457‏ ۰ وكانت جلساته ساخنة 
وصاخبة . تبادل فيها مثلو» الدولتين السباب والاتهامات على مسمع من باي 
الدول العربية وبدا الموقف امام دول العالم من اسوا المواقف الي تقوم بين 
الاشقاء » الذين كانوا يهدفون منذ فترة وجيزة الى الوحدة الشاملة » واضطرت 
فصر أن تهدد » ورعا لاول مرة > بتجمید موقفها من الجامعة العربية » وکانت 
نتيجة الجلسات الي عقدت ۰ حصيلة و افرة من الاتهامات والسباب والتشكيك › 
أما عن حل الوقف ٠‏ والتوفیق في النواحي الوضوعية ۰ فکانت الحصيلة 
لا شيء » وزاد الطین ab‏ أنه في أعقاب هذه الاجتماعات الي لم تنته إلى نتيجة 
ذات قیمة هرب المقدم زغلول عبد الرحمن ۰۰ الملحق العسكري الصري في 
سفارة مصر بلبنان » ولجا إلى سوریا : ووقف موقفا عدائيا ضد وطنه والحاکمین 
فيه » ودفعته السلطات الحا كمة الجديدة في سوریا الى عقد مو عر ات صحفية 
في دمشق ۰ هاجم فيها الأوضاع في مصروالسياسة الصرية قِبّل الدول العربية . 
كما اتبع نفس الاسلوب العدائي لوطنه عن طریق الاذاعة والتلفزیون ‏ وبات 
واضحا انه انحاز للجانب العدائی لبلده » بل استخدمه هذا الجانب سلاحا 
لطعن والتشهير : وقد كان لهذا الحادث وقم سي على المواطنين عامة » والسلطات 
انول خاي و ويائل pe‏ الصرية في حرج بالغ : کادت معه 
ان تفقد تفوقها التقليدي في Sle‏ الدعاية . 


Jeo‏ جمپورية مصر ي الجلس بعض شخصيات بارزة من الأإقلم السوري كان معظمهم وزراء مدة 
الوحدة » وكانوا يقيمون بالقاهرة . : 
pile »‏ زغلول عبد الرحمن كان من الضباط الأحرار أصلاً » ومن المقربين إلى كبار المسؤولين في مصر 
ومحل ثقتهم « وكان له نشاط AST‏ في سفارتنا ببيروت وله اتصالات واسعة تي المنطقة كلما . عاش 
حياة ترف وبذخ فغرق في الديون الي اضطرت الدولة إلى سدادها بعد لجوئه إلى سوريا . 
عاد زغلول إلى القاهرة بعد غيبة استمرت حوالي الاربع سنوات وحوكم وتوقع عليه عقوية السجن . 


۳۹ 


وبات واضحاً في هذه الأثناء أن القاهر ة بدأت تفقد الأرو ض الي تقف عليها 
وان الدول العربية أو غالبيتها Cals‏ لتقف في الجانب الآخرء وأدرك السئولون 
ان ما بنوه في سبيل القومية العربية » ووحدة دوا » لسنوات طويلة » صار 
مهدداً بالانهيار » وأن الحل الأمثل » وربا الوحيد » هو القيام بعمل إيجابي 
كبير يعيد الثقة في مصروي قدراتها . ۱ 

لكل هذه الاسباب » ونتيجة طبيعية ها > كان القيام بضربة مضادة سياسية 
مفيداً pal‏ إلى حد بغيد فق 7 E‏ حر لطبي الذي وجدت هات عاني 
۱ ۳ ۰ بعد انفصال سوریا عنها » ولکن أين تکون الضربة الضادة ؟ وهل 
الجومهياً ها ؟ وما احتمال نجاحها ؟ وما مدی هذا النجاح احتمل ۴ 

كان الد کتور عبد الرحمن البيضاني يقيم بالقاهرة في ذلك الوقت » ویجاهر 
بانه على راس تنظیم يمي خارج البلاد » وان هذا التنظیم على اتصال ببعض 
الشخصيات اليمنية الهامة داخل الوطن من زعماء القبائل وضباط الجيش › 
وانه يتوقع قيام الثورة بعد وفاة الامام « أحمد » للاحاطة بحكم الائمة في البلاد . 
وحينئذ سيتوجه هوورفاقه الى هناك للمشاركة في الثورة وتوجيه الامور . 

لم تكن المعلومات الي لدى الدكتور البيضاني كافية أومقنعة » ول يكن لدى 
مصر معلومات اخرى من اي نوع » > لا جغرافية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا 
سياسية » ولكن مع كل هذا المجهول عن هذه البقعة من العالم العربي » يكفي 
أن يكون من المعلومات الي لا تقبل الشك » أن هذا ابلزء ء من العالم als‏ على الحدود 
الجنوبية للمملكة العربية السعودية » وقيام حكم shy‏ فيه موال للقاهرة يفتح 
OVE‏ واسعة واحتالات كثيرة . 

بدأت الأجهزة المختلفة في 7 تجميع المعلومات المکنة عن اليمن السعید . 
وتجهيز الخرائط ها انتظاراً eat‏ المناسب > وللحقيقة والتاريخ : فان الوقت 
المناسب لم يكن للقاهرة دخل فيه . لا تحدیداً ولا تقريراً > حيث لم يكن 
ها نشاط يذكر في هذه البلاد » فالبعثة العسكرية الصرية الي كلفت بتنظم 
الجيش اليمنى » كانت قد اوقفت عملها > وعادت منذ سنوات دون ان 


تحقق اي جاح ي مهما » وحتى السفارة المصرية في تعرز : خلت من 


السفير لدة طويلة » وكان abe‏ موظف« غير دبلوماسي ٠‏ يكاد يغطي الناحية 
الشكلية في التمثيل السياسي > وكان عدد جميع المصريين هناك محدوداً يقل 
عن عدد أصابع الیدین » و تكن معلومات الد کتور البيضالي دقيقة في كل 
الأحيان » فهو نفسه كان قد أبعد عن اليمن منذ سنوات طويلة » حدثت فيها 
ولا شك تغيرات وتحولات قد لا يدركها هو تفصيلياً » بالاضاقة إلى أن 
الصورة التي قدمها كانت فوق الخيال لتصور حقيقة الأوضاع ومراكز 
القوى في الجتمع اليمني ٠‏ فلم يكن من السهل تصور طبيعة الارض جباا 
fila crea‏ بضعف سیطرنیم كل فروع القبائل وانسابها » 
و تذبذب مواقفهم فجأة دون أسباب واضحة › dy‏ يكن من المتصور إطلاقاً 
نظام حکم وأسلوب دولة في النصف الثاني من القرن العشرین » لا یعرف 
الوزیر فيه اختصاصاته ومسئولیاته » أما الخلافات الطائفية و القبلية والاقليمية › 
فلم يكن من المکن أن تعطی الاهتمام الأول في تصورنا ۰ فلم نکن ندرك 
أن اطوة سحيقة بين الشافعية والزيدية ۰ ولا بين حاشد وبکیل ۰ والشمالیین 
والجنوبيين » وبدت کل هذه الخلافات متاهات عند دراستها نظرياً في أصل 
تاریخها » وبدت آکثر صعوبة عند البحث عن حل مناسب ها . 

ومع ذلك » patel‏ تجميع العلومات من مختلف الصادر عن جمیع قطاعات 
هذا القطر الشقيق » ولا شك أن العلومات لا عکن أن تكون في يوم من 
الأيام تامة أو كافية عن أي موضوع > و لذا فعند ما أعلنت وکالات الأنباء 
عن ام ثورة في اليمن بقيادة العميد عبدالله السلال » شعرنا کمن دخل 
اختبار | A‏ يستعد له الاستعداد الكاي > ومع ذلك فهو يأمل 3 النجاح ولو 
مصادفة » أو کمن صعد إلى حلقة الملاكمة وهو لا يدري حقيقة القوة الي 
يتمتع بها خصمه » ومع ذلك فهو يأمل في خبطة عشوأ تطبح به خارج الحلقة » 
وبدا الوقف محيراً ولا سيما وأن اسم العميد حمود الجائفي الذي كان يتوقعه 
الد کتور البيضالي لم تذكره OVS,‏ الانباء بینما کررت اسم العميد عبد الله 
السلال قائدا لثورة اليمن . 
ه هو السيد محمد عبد الواحد الموظف بالسفارة ؛ ولا شك أنه بذل كل ما يستطيع من جهد لخدمة 
وطنه في الحدود التي تتناسب مع ظروفه وظروف الجتمع اليمني . 


٤١ 


وهكذا بدأت المباراة » واعترفت مصر فورا بالحكم الجديد في اليمن . 
كما اعترفت به سوريا » وترددت بعض الدول العربية حتى يتبين ها اين 
يصل all‏ الصري . اما عن العربية السعودية والاردنية الحاشمية فقد وقفتا 
في الجانب الواضح في خصومته » الظاهر في ميوله » فلم تتردد السعودية في 
قبول لجوء الامام البدر الذي تولى الامامة بعد وفاة أبيه الامام أحمد ۰ إليها 
هو ومن تمكن من المرب معه من أفراد عائلته ۰ بعد أن أعلن الثوار - خطأ ‏ 
قتله في صنعاء ۰ كما فتحت السعودية أبوابها للعديد من اليمنيين الراغبين 

عن الحكم الجه. وري الذي أعلن في اليمن . 

وبدات الاشتبا كات المسلحة بين الجمهوريين والملكيين في اليمن » ولا عکن 
اعتبار هذه الاشنياكات السلحة عمليات حربية بالعنی العروف ۰ ولكنها 
آقرب الى العمليات البوليسية ٠‏ فلم يكن العدو الذي تقاتله القوات المضرية 
جيشا نظمیا له زي رسي حاص » ويتبع في أساليب قتاله أبسط قواعد الحرب ۰ 
وف علاقاته. sels Jaw!‏ الانضباط : بل كان شرذمة من رجال القبائل في 
ملابس رثة » معظمهم حفاة ¢ ومسلحون أساساً بالبنادق التي استخدمت في 
الحرب العالية الأولى ۰ وأهمها بندقية ألمانية الصنم ماسورتها طوبلة ها خزنة 
تسم عشر طلقات ؛ تعمر بتحريك ترباس اليد ۰ وتطلق طلقات فردية > 
ولا تخضم هذه الشرذمة من رجال القبائل الى سلسلة القيادة التقليدية الي 
Sag eee‏ روات عن ee‏ عور او pe‏ 
فاصلة یتقرر على ضوء نتيجتها الموقف » شأنهم في ذلك شأن أسلوب حرب 
العصابات » بل كان pal‏ ما يقومون به » رأسهله في نفس الوقت » ولكنه 
أيضاً أكثر الأمور إزعاجاً للقيادة المصرية ۰ التحكم في الطرق ومنم 


. المرور عليها 58 وقد ساعدهم في هذا طبيعة الأرض وارتفاع الجبال 4 وكان 


يكفي أن بصل نفر قليل منهم إلى أعلى الجبل » فیتحکون في أسفله وي الطريق » 
أو ي تقاطع الطرق الوجودة بجواره ۰ وبذا يكبدون کل فرد أو سيارة 
نستحدم الطریق - وکان لا بد من استخدام الطر ق رعم رداءتها  Lio‏ 


جسيمة ء ما اضطر القيادة الصرية للقيام بعملية منفصلة للاستيلاء على ايل 


وتأمينه ۰ کمر حلةعهيدية لأية عملية »> با في هذا التأمين من استنز اف لقوات 


۲ 


لا مبرر ها في الأحوال العادية . 

وبعد أن طالت مدة الوجود المصري في اليمن » وزادت العمليات الحربية 
اتساعاً وعنفاً » بدأ رجال القبائل المعادية في استخدام الرشاشات وافاونات . 
وبعض أنواع من المدافع > وكذا الألغام المضادة SLL‏ والأفراد « Lil‏ 
الطائرات فلم تستخدم إطلاقاً في هذا السرح > وتمتعت طائر اتنا بكامل الحرية 
في عملها ضد القوات الأرضية . 

أخشى أن bit‏ الحديث عن حملة اليمن » إلى أبعد من هذا » بينما السبب 
Lei‏ من طرق هذا الوضوع هو جرد تبيان العلاقة بين هذه العمليات التي 
اخذت تزداد تدرمجیا حتى صارت المجهود الرئيسي للقوات السلحة » ومحور 
اهتمام الدولة :من الناحية السياسية » :وزبين العمليات الي قامت في سیناء في 
شهر يونيو (حزيران) OW‏ وأثرها عليما » ثم رد الفعل لهذا FW‏ على حالة القوات 
في UL‏ بسيناء . 

لم تشترك القوات المصرية في عمليات عسكرية واسعة النطاق وبالشكل 
المفهوم عن الحرب الحديثة في تاريخها المعاصر . وحتى اذا تذكرنا ان 
الحرب العالية اثانية قد لعبت أحد أدوارها على مسرح العمليات في الصحراء 
الغربية » فان هذا الدور كان فخدودا > واشترا كنا فيه كان ol‏ من أن 
oS‏ له Zl‏ على WS‏ العسكري ٠‏ وإدراكنا لشكل الحرب الحديثة . 
فالوحدات الصغيرة الي اشتركت » وكان معظمها من المدفعية الضادة للطائرات › 
رغم أنها قامت بأكثر ما كان متوقعاً ها » فانها لم تكن تكفي بحكم حجمها 
المحدود » وواجباتها الخاصة » لطبع القوات المسلحة بطابع خاص تتميز به › 
ولا القيادات المختلفة عا فيها القيادة العامة » للوصول إلى ادراك صحيح 
لشكل الحرب الحديثة » وادارتما ادارة سليمة من جميع النواحي ۱ 

ثم بدأت في أعقاب الحرب العالية الثانية » العمليات العسكرية في فلسطين 
وشهدت الدقائق الأولى من يوم 6 إعتراف أمريكا وروسيا بالدولة 
الجديدة » التي أطلق عليها اسم اسرائيل » وني نفس الوقت بدأت الحرب 

بين القوات المسلحة للدول العربية وبين الدولة الجديدة » وبالزغم من استمرار 
القتال فترة طويلة نسبياً » وتدخل هيئة الأمم التحدة التي أمرت إيقاف القتال 


۳ 


واعلنت الهدنة أكثر من مرة » فان العمليات الي تمت ۸ تكن عمليات عسكرية 
بالعنی المعاصر . فقد كانت القوات العربية » أو المصرية على الأقل › 
لا تملك من الدبابات إلا عدداً يقل عن عدد أصابع اليدين » ومن النوع الخفيف 
الذي استخدم ي اوائل الحرب العالمية (Locus)‏ وحتى العدد المتيسر منه » 
كان أكثر من نصفه غير صالح للاستخدام » ول يختلف موقف الطائرات 
عن الدبابات في العدد أو الكفاءة > ناهيك عن حالة أفراد القوات السلحة 

في ذلك الوقت ء ويكفي لتو ضیح حالتها > أن أذ كر القاریء أن التجنيد 
ge‏ لم يكن قد رض بعد » ركان تم ادلی «La‏ وهنا الم 
كان يعطي للمواطن اعفاءاً كاملا من خدمة القوات المسلحة ‏ یی حالة 
ما تحدد القرعة اختياره ‏ إذا ما دفع لخزينة الدولة Wile‏ لا يتجاوز العشرين 
جنيهاً » ومعنى هذا أن نوع المواطنين الذين كانوا يلتحقون مخدمة القوات 
السلحة » کانوا من النوع العاجز عن شراء حريته الشخصية لدة خمس سنوات 
من سنوات شبابه الرائع » وکان هذا في ظل نظام رأسمالي یسمح عرونة في 
استخدام الأموال الخاصة » ومعنی هذا أن نوع الجندي الصري في ذلك 
الوقت » كان من النوع الأمي » النخفض الى الحضیض في مستواه الاجتماعي 
والصحي . غير القادر على مسايرة النظام الراسمالي » ولا يعنيه استمر ار هذا 
النظام » بل لا aby age‏ اصلا ‏ أو القضية الي وجد نفسه فجاة یقاتل من 
اجلها ويببها حياته . 

وهكذا سارت العملیات في فلسطین عام 4۸ ۰ دون تخطیط أونجهيز 
ولم يكن هذه العملیات أثر في رفع الكفاءة الفعلية للقوات ۰ أو إضافة تراث 
جديد إلى تارخها . بل على العكس . أدت الى التشكيك في هذه الكفاءة 
وفقدان الثقة بالفس ‏ ورحم الله شهد اء بذلوا حياتهم من أجل تحقيق أمل 
ا 

اما عن الاعتداء الثلاني الامجليزي الفر نسي الاسر اثيلي الذي وقع عام ١485‏ › 
فقد كان مهزلة CAT‏ » ارتكب فيه الحلفاء الثلائة من الأخطاء السياسية 
والعسكرية ما أفقدهم النصر الذي كاد أن يقع بين pel‏ دقل او 
وصلافة المستعمر فيهم » ثم تقاعسهم في النهاية قد أدى إلى قلب المبادىء و تغيير 


3 


Steal‏ ۰ فهي المرة الأولى في حدود ما del‏ » الي يحقق فيها جانب نصراً 
عسكرياً » ويفشل في نفس الوقت في تحقيق أهدافه السياسية » فلا بحقق 
هدفاً استراتيجيا له أثره على سير الأمور من الناحية السياسية » ويتبدد احهد 
العسكري كله » رغم ek‏ تخطيطه وتنفيذه » بعد أن اصطلم بصخرة الموقف 
الدولي حينئذ » والذي كان ينحصر في أن الولايات التحدة الأمريكية لم تكن 
قد أعطت الاشارة الخضراء لحليفاتها فاعتبروا متمردين . 
وتلقفت أجهزة الدعاية المصرية هذه النتائج وكانت فرصتها الذهبية . 
فتحول الانسحاب من سيناء الى مخطط استر اتيجي معد من قبل » كما صور 
قتال بور سعيد الذي استمر لعدة ساعات قبل سقوط المدينة وكأنه عمل خارق » 
ثم قورنت أعمال المقاومة الي بدأت بعد احتلال المدينة وعزها ۰ بالأعمال 
التي تمت في روسيا وأوربا Ob!‏ الحرب العالمية الثانية . وهكذا Cols‏ الحقيقة 
واختفت معها الأسباب الحقيقية للهزة الي وقعت بالقوات المسلحة المصرية ‏ 
سواء بضرب القواعد الحوية وتدمير سلاح الطيران عن آخره تقريبا قبل أن 
يشترك في القتال » او بالسرعة gil‏ تم بها الانسحاب من سيناء » ما صاحب 
هذا من هرج ومرج وفقد السيطرة على القوات ۰ أو بنجاح القوات الانجليزية 
في احتلال مطار الجميل ببور سعيد رغم توقع محاولة الاستيلاء عليه » بل 
التأكد من ذلك مسق ۱ 
إتي مع هذا لا عکن أن أغفل البطولة الحقيقية الي أبداها رجال مجموعة 
اللواء المشاة الذي قاتل في ابو عجيلة JS‏ شجاعة وبسالة » او رجال المقاومة › 
العسكريون منهم والدنیون » الذين جعلوا من بورسعيد تحت الاحتلال 
الاتجليزي جحيماً لم يطقه المحتلون » ومقبرة لأبناء بعض اللوردات المستعمرين » 
و Pr‏ باعمال البطولات الفردية الي عرفت واذيعت عن 
بعض الضباط » ولا سیما الصغار منهم © والنود الذين قاموا بواجبهم في 
و wt‏ الا کمل » وضحوا في هذا السبیل باعز ما علکون » ضحوا 
بحیاتهم وبوجودهم أصلاً في الحياة » ومع کل هذه التضحیات بالشهداء › 
Gl‏ التضحیات الادية الكثيرة » وعلى رأسها سلاح الطیر ان المصري > 
فلم تكن معارك سیناء أو بورسعید كافية لتجعل قواتنا قوات مقاتلة ذات 
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خبرة وذات تاريخ عسكري ds › AES‏ ينجح القتال المحدود الذي تم 25 
أجزاء متفرقة من شبه جزيرة سيناء » أو الانسحاب الطويل الذي تم معظمه 
عل الا قدام لمسافة متوسطها ۲۰۰ کم > او الفوضى الي سادت القيادات 
والوحدات » م يجد کل هذا في صقل القوات المصرية بطابع خاص وإضافة 
اجاد عسكرية لتارمخها . 

ولكن من الناحية الأخرى ٠‏ فان القوات المصرية في هذه الحروب الثلاث 
لم تكن تقاتل في ظروف dole‏ تستطيع فيها أن تظهر مواهبها وحقيقة معدنها » 
أو حتى المستوى الذي وصلت إليه في التدريب والتنظيم » ولكل من هذه 
الحروب الي خاضتها » ظروفها الخاصة غير المواتية » Sy‏ كان من العسير 
حقاً أن تسجل فيها القوات المصرية أمجاداً أو تارئاً مشرفاً » أو حتى لتكتسب 
مارسة اة للحرب الحديثة ¢ aging‏ صحيحة لا 05% عليه القتال بالأسلحة 
الحديثة » وإدر كا سلیماً لواجبات القيادات في التخطيط والتنفيذ والاشراف › 
فهما بلغ التدريب في السلم من الكفاءة > ومهما كانت المناورات ناجحة » 
فلا حكن الوصول بہما قط الى الواقعية الكاملة » ولا عکن الشعور بأثر الطلقة › 
وقد ذكر نابليون في هذا الصدد « لا يمكن تعلم الحرب الا بالحرب » . 

وعلى هذا الأساس سارت الحرب في اليمن » دون أن يكون لدى الأفراد 
خيال محدد لشكل المعركة » وتركز في خيالهم الشكل الذي سارت به العمليات 
التاديبية ضد القبائل المسلحة تسليحا بداثيا > والي كانت تبدف بموقفها العادي 
إلى الحصول على أ كبر مكسب مادي من القيادة المصرية في اليمن . 

وقد ازداد عدد الراغبين تطوعاً في الرحيل إلى اليمن » حتى كونت هذه 
الرغبات ‏ الستندة إلى وساطات - ag‏ ضاغطة على القيادات والرئاسات » فأجيب 
معظم الرغبات » وازداد حجم القوات المشتركة في القتال حتى فاقت في وقت من 
الاوقات حجم القوات الموجودة داخل حدود الجمهورية » فتاثرت بذلك الخطط 
الوضوعة للدفاع عن سيناء لعدم توفر القوات اللازمة » بل تاثر حجم القوات 
المتمركزة في مواجهة القوات الاسرائيلية . 

ولا شك أن الامتیازات الضخمة الى منحت للقوات الشتركة في حرب 
اليمن » كانت مغرية الى حد بعید لجميع الرتب » فنشطت أسواق صنعاء 
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وتعز وعدن في بيع البضائع الأمريكية والأوروبية الصنع » وكانت هذه البضائع 
معفاة من الرسوم الجمركية » بل من أجر شحنها » حيث تكفلت وسائل 
النقل العسكرية » من طائر ات وسفن ۰ بنقل هذه الأطنان من البضائع ۰ وال 
جانب هذه الامتبازات كانت هناك مزايا أخرى مغرية » كأولوية تأجير 
المساكن وتركيب التليفونات » وشراء السيارات « نصر » ونقل الأقارب 
الموظفين الى المدن الي يرغبون فيها » وما إلى ذلك من الامتيازات الي تشعر 
الجندي في اليمن بتفوقه على Gh‏ زملائه من المواطنين . 

وزاد الموقف تعقيدا فتح باب الترقيات الاستثنائية للضباط والحنود على 
مصراعيه » لن يقوم بعمل خارق أو يحقق نصراً في ظروف غير عادية ؛ 
dis‏ أن oul‏ الأهر من قام Shi‏ بهذا العمل البطولي إلى آخرين بالغوا في وصف 
ما قاموا به » ونقلت أجهز هم اللاسلكية أنباء عن معارك تدور بينهم وبين 
العدو » ثم مواقف بطولية تتغلب ي النهاية على الظروف القاسية الي وصفها 
خيال المخرجين للمعركة . 

وني الوقت الذي منح فيه بعض الضباط رین استثاليتين » تقل عدد كير 

من الضباط الاحتياطيين الى اليش العامل كمكافأة هم على أعمال بطولية 
قاموا بها » بعضها حق وبعضها زيف وغثیل » وهكذا سارت الأمور و 
الناحية النفسية في حملة اليمن » وتكوّن خبال الأفراد ؛ قادة وضباطاً وجنودا ‏ 

عن الحرب وشكلها وأهدافها » حتى أصبح المنتصر الحقيقي في هذه الحرب 
Coles‏ المصلحة فيها » بالاضافة إلى مشايخ القبائل والتجار » هو كل من 
حقق كسبا ماديا او ادبيا فيها . 

أما من الناحية العسكرية » فلم تكن الاشتباكات » كما سبق أن أوضحنا » 
ذات قيمة حر بية من الناحية العلمية او الفنية » بل كانت مجرد عمليات بوليسية 
وتأديبية لرجال القبائل المسلحين تسليحاً خفيفاً لا بحسم موقفاً أو يحقق نهاية » 
فانعدام op,‏ طائرات gla)‏ ي الوقت الذي كانت فيه قواتنا الحوية تقوم 
بمطلق الحرية بتقديم معاونتها الفعالة للعمليات الأرضية » مانب الغارات 
المستقلة التأديبية الي كانت تقوم بها مستندة إلى عتعها بالسيادة الحوية الطلقة › 
منم قواتنا البرية من al al‏ إجراءات دفاعية ضدها » أو اخاذإجراءات 
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الدفاع الجوي - الايجابي منها أو السلي - فلم تستخدم الوحدات المضادة 
لاطا رات pa‏ يراع انتشار gal‏ ات انتشاراً يقلل الخسائر ویقلل الرؤية لطائر ات 
العدو » ولم يلتفت إلى أعمال الاخفاء من طائرات gill‏ أو التمويه لتضليلها › 
وبامجاز أغفل السلاح الجوي کعنصر 1 قيمته الفائقة » ووضعت الخطط 
وات اليمن .وتم التدريب ها على :هذا لاساس » حتى اصبخ تصور 
الجندي عن العرکة - اية معركة - لا یختلف عن خيال اجداده عنها » > of‏ 
قاتلوا في السودان في أواخر القرن الماضي ۰ أو آبائه من قاتلوا على الضفة 
الغربية من قناة السويس في أوائل الحرب العالية الأول . 

كانت هذه الظروف قاتلة لجيش حديث يعد نفسه أساساً لقتال الجيش 
الاسرائيلي العصري في تسليحه وني تفكيره وأسلوب قتاله » والذي بنى 
استر اتيجيته العسكرية على أساس الاستفادة إلى أبعد مدى من خواص قواته 
الجوية 

ميز مسرح العمليات في اليمن أيضاً من الناحية ال جغر افية بالجبال الشاهقة 
والهيئات الطبيعية البالغة الارتفاع »> الأمر الذي يغر ي باحتلال القمم العالية 
الي cf‏ مواقع متازة للملاحظة والرؤية الجيدة » بالاضافة إلى تحهها الكامل 
في الا راضي المنخفضة ۰ ولكن هذه الميزة القاصرة فقط على الا راضي ALDI‏ 
كانت Lee‏ حطير أ إذا ما اعتدنا عليها وطبقت في الأراضي الصحراوية المنبسطة > 
gl‏ بها بعض الهيئات قليلة الارتفاع كمعظم أراضي صحراء سيناء الشمالية ۰ 
وضد عدو يحسن اللاحظة ويهتم أول ما . هتم بالتعامل مع القوات الر ابطة 
Iw‏ ایک ae td‏ ا و 


هذا وقد كانت الغمليات في اليمن مطبوعة بالبطء الشديد » سواء من 
ناحيتنا أو من ناحية القبائل ۰ فن ناحيتنا فان السرعة - أو خفة الحركة ‏ 
كما تسمى Sor‏ لم يكن ھا ما ey‏ حيث لم يكن gill‏ خطوط دق 
منظمة بعمق واحتياط للتدخل في المعركة في الوقت المناسب » بل قد لا أكون 
مخطلاً إن قلت : إن البطء كان مفيداً في كثير من الحالات › خیث يعطى 
لرجال القبائل الفرصة كي يغيروا موقفهم السياسي ۰ ويدخلوا مع القيادة 
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العربية في مساومات تنتهي غالبا بالانضمام إلى الجمهوريين ۰ فهذا المبدأ 
الحاسم ‏ عامل الوقت - Madly‏ الهام من مبادىء الحرب وهي خفة الحركة » 
م يكن ما أي اعتبار في العمليات التي جرت على الأراضي اليمنية » مع حيويتها 
في أي قتال حديث . 

لقد كان النجاح ي المعارك اي عت ي اليمن والنتائج العسكرية والسياسية 
الضخمة الى حققتها قواتنا وهی بعيدة عن قواعدها ما يزيد عن الثلاثة الاف 
کیلومتر + واحتلاها لعظم الأراضي اليمنية وانتصارها في جميع المعارك الي 
خاضتها تقریبا » كانت كل هذه الظر وف عوامل ادت إلى زيادة الثقة بالنفس » 
بالنسبة ol JW‏ على مختلف رتبهم والقیادات على مختلف مستویانها . 

وزيادة الثقة بالنفس قد تصل في مرحلة من مراحلها الى الغرور > بل هي 
الغرور نفسه ي حالة عدم الا در ال الصحیح لصادر هذه الثقة الز ائدة » وقد 
لا أكون ما ان قلت » إن القيادة العليا للقوات المسلحة ورئاسة أركانها 
العامة » قد تصرفتا منذ إعلان حالة الطوارىء يوم ۷/۵/۱6" بغرور كامل 
لا يقدر ردود الفعل السياسية والعسكرية الي بمكن للعدو الاسرائيلي القيام بها › 
وكأن معجزة EAL‏ محسوبة ومضمونة » ستقف إلى جانبنا في قتالنا » او كما 
لو كانت خبرة القتال التي اكتسبت في ميدان مختلف ۰ وظروف مختلفة 
rele‏ > وظهور القادة الذين برزوا هناك » والأسلوب الذي اتبع مع رجال 
القبائل » وشكل Ho pl‏ دارت » كما لو كان كل هذا سيؤدي حتماً 
وبطريقة سحرية وبضربة حظ من السماء » إلى حدوث العجزة . 


العَوّارت yar yes)‏ موققهتا 


قد يكون من المناسب أن نتعرض هنا إلى جانب من جوانب القوات ابو 
وعلاقتها بباقي فروع القوات المسلحة وقيادتها العامة حيث أنها تلعب دوراً 
ار ي كفاءة ومستوى جيوش الدول » بل في متها :ومستقبلها . 

تعتبر القوات الحوية غالية التکالیف » تکلف الدولة - أية دولة - نفقات 

ضخمة ت لبنائها > »> سواء بي شراء او تصنيم الطاثر ات أو العدات اللاز de‏ ها 
٤‏ القتال » أو ی انشاء المطارات وإعداد الطيارين والفنيين وغيرهم ۰ مما 
يودي إلى إحساس رجال القوات الجوية بالتفوق على غيرهم من باي فروع 
Ol gal‏ المسلحة 6 واعتدادهم بأنفسهم وشعورهم بالأهمية الذاتية » وقد كان 

من الطبيعي أن يكون هذا هو نفس الحال J‏ القوات الحوية المصرية . 
شيء من من البللتقدقيه » Ligh‏ شأننا دائماً » واعتبرت هذه الظاهرة أسد ما 
حب الوحدة corps‏ »0 اEspPri‏ والاعتزاز ما . 

استمر الوضع على هذا الشکل في معظم دول العام » حتی كانت الحرب 
العالمية الثانية » وکان من دروسها أن القتال لا عکن أن يعتمد على قوات جوية 


ه١‎ 


أو بحرية او مشاة أو dade‏ أو مدرعة فحسب 6 ولكن المعركة بجحب أن 
تكون - حتى تصل ال نتائج حاسمة ومضمونة - معركة أسلحة مشتركة تتعاون 
فما بينهما > ویقوم کل منها بدوره ۰ لتکتمل السيمفونية - سيمفونية انتاج 
لیر ان - بآلاتها المختلفة » و بهذا الوضوح لصالح المعركة المشتركة » انجه التطور 
إلى حتمية انضمام الفروع المختلفة للقوات السلحة > في دول العالم الحديث » 
تحت قبادة و احدة 6 تقر الطابع ۰ وتحدد الأسلوت ظ کت فروع القوات 
المسلحة . ويقوم قائد الأوركسترا ۰ وهو القائد » بتوزيع الأدوار على العازفین › 
كل حسب الآلة الي يحملها وتخصص فيه .نذا اجتاز 3ك مدرسة الفكر 

ى القوات الجوية ى معظم دول العام بعد الحرب العالمية الثانية » مرحلة 
هامة من تطورها » وأصبح الوضع الجديد لا يحتاج إلى مناقشة أو اعادة نظر » 
بعد أن cal‏ التجارب العملية في العارك التي انتهت منذ حوالي ربع OF‏ 
بجاحه وضرورته . 

ولا شك أن القوات الحوية المصرية قد علمت عا تطور إليه الحال في العالم ۰ 
ودرس رجاها ي erty‏ بالخارج تفاصيل هذا التطور aly‏ بل حتميته ( 
وساهمت الكليات والعاهد الجوية في نشر هذا التطور الجديد - القديم — 
ليصبح بديبياً وأساساً للعمل وقانوناً يتبع ويُطبق » حيث أن الخروج عليه 
يضر ععر كة الأسلحة المشتركة الحديثة . 

ومع كل هذا العلم و والمعرفة » ورغم تطبيق الأسس السليمة في المشروعات 
و الناور انج > فقد كان سدو أن كبار رجال او في مصر غير متحمسين له 
الحماسة الكافية » وذهبوا في تفسير تفاصیله تفسیر ات مختلفة : ادت الى 
مبيع الحكمة منه ومن غرضه الجوهري ۰ وتطلبت روح الاستقلال + وسادت 
الانفصالية كل فرع فروع القوات السلحة » واضطر بعض القادة في 
السلاح الجوي من المؤمنين بأهمية التز اوج بين سلاحهم وباي الأسلحة الأخرى » 
إل مسايرة الأوضاع عندما ضعفت مراكزهم ۰ وقلت اعدادهم » وخفضت 
أصواتهم » ؛ حتى أصبح الوضع عادياً وطبيعياً مقبولاً بينما هو في حقيقته مقلوب . 

كان المظهر السطحي للقوات الجوية يبدو Why‏ مطمثنا » ولعبت Wald‏ 
دوراً كبيراً في الابام بكفاءتها وقدرانها الخارقة » بينما كان التعمق في دراسة 
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حالتها gy‏ الواجبات الي جب أن تكون قادرة على آدائها » يعكس الآية 
وير الكثير .من أوجه النقص فيها بالرغم من تزويدها بأحدث الطائرات 
على الستوی Mal‏ وحصوطا على معدات تفوق معدات كثر من الدول . 
فنظام الدفاع الجوي على سبیل المثال ۰ والذي كان من مسئولية تلك القوات 
وقتئذ ۰ يكن بالکفاءة الي تدعو الى الطمأنينة الحقيقية » واذا ما آرید تقییمه 
ووضع الحلول لنواقصة » قدم السئولون فيه حجة بعد حجة على اس 
قلة الامكانيات الي تشمل أجهزة الرادار من الأنواع الأكثر تقدما في العالم , 
ووسائل الاتصال على الدرجة العالية من الكفاءة وغير ذلك من الأعذار المعادة 
واي أصبحت عضي الوقت مشاكل مزمنة أو على الأقل خارج قدرة القوات 
المسلحة على حلها لارتباطها باتفاقيات الدفع مع الجانب السوفيي او بالاوضاع 
السياسية المختلفة الي توثر على تجاوب هذا الجانب لثل هذه المطالب . 

أما الاهتمام والتركيز على استخدام الوسائل المتيسرة » والرغبة في المحافظة 
عليها لتظل تعمل أطول مدة ممكنة » والاستفادة بكامل خواصها الى أقصى حد 
ممكن واستغلال الطاقة البشرية المتوفرة بيقظة الأفراد وحسن أدائهم لعملهم . 
فقد كان كل هذا لا يثير حماسة المسئولين في الدفاع الجوي c‏ ولا يعملون 
من أجله » ففي الكثير من الاختراقات Mad‏ نمت في مجالنا الجوي قبل 
© یونیو ( حزيران ) 1۷ كان السبب الرئيسي بي عدم امكان اعتراض الطائرات 
المخترقة یرجم إلى عدم يقظة أفراد الدفاع الجوي » أرضيين أو جويين › 
وخضوعهم للحياة ارو تينية السائدة وقت السلم > مع Ol‏ يقظتهم المستمرة 
واستعدادهم الكامل من اساسیات امن الوطن الخارجي ۰ وعلى قدر هذه 
البقظة وذلك الاستعداد » عکن للدولة آن‌عضی في مشروعانها الختلفة سواء 
الصناعية أو الاجتماعية أو التعلقة بالتنمية في جميع النواحي . 

هذا بالاضافة إلى أن العدات التيسرة لم يكن الاهتمام بصيانتها و المحافظة 
علیها محل عناية كبيرة ۰ فکثیر من العدات لم تكن قادرة على الاستمرار 
في عملها الدة المقررة لها حسب تصمیمها » في الوقت الذي بحب على الدول 
اني لا تقوم بتصنیع مثل هذه العدات والتي تستوردها بالعملات الحرة او 
بالتبادل السلعي » أن تحسن استغلال هذه العدات وتعمل على إطالة مدة 


oy 


استخدامها توفيراً لتكاليفها الباهظة ولم يكن الحال في القوات الحوية يسير 
على أساس هذا التفكير الذي لا بديل عنه . 

ولم يكن شكل التعاون بين القوات الجوية والتشكيلات البرية واضحا 
تفصيلياً لجميع المستويات المناط بها هذا التعاون » نظراً لإحجام القوات الحوية 
عن تنفيذ المشروعات المخططة غذا التعاون » أو في أحسن الظروف » BIS‏ 
اقل عدد من الطائرات للقيام بالشروعات. الشت ركة مفتر ضين أن هذه الطاثر ات 
القليلةتمثل آعدادا كبيرة وتقوم بالهام الطلوبة منها » وقد كان هذا التصرف 
يبنى على حجة الرغبة بي توفير استهلاك الطائرات والمعدات ٠‏ بينما كان 
هذا السلوك من القوات الجوية مختلف اختلافاً كبيراً في حالة إجراء مشروع 
بعلن فيه عن حضور كبار الشخصيات » وعلى رأسهم المشير عبد الحكيم 
عامر » فتزال كل الصعاب ويبالغ في إشراك 2 الطائر ات في هذا النوع 
من التدريب » حتى يبدو أن القوات الحوية لا تالو جهدا ي تدريبها وي 
تعاونها مع التشكيلات البرية . وكانت العلاقات الشخصية في بعض الأحيان 
والى تربط قادة الفرعين ي المنطقة العسكر ية الواحدة هی الى تحدد مدى 
التدريب على التعاون . ۹ 


ه 


Che tae |‏ 
راء السّوفيت ف القوات المسَلحَة 


بدأت علاقة القوات المسلحة المصرية بأسلحة الكتله الشرقية في النصف الثاني 
من عام ۱۹۵۵ حينما وصلت أولى شحناتها من تشیکوسلوفاکیا إلى ميناء الاسكندرية 
في ظل اجراءات محكمة من السرية » وتوالى وصول دفعات متتالية Gb‏ في 
توزيعها على الفورعلی بعض التشکیلات و استبدلت بالأسلحة الانجليزية الي كانت 
القوات مسلحة بها حتى ذلك الوقت وكانت مرتبطة بالتسليح البريطاني منذ بدء 
احتللال مصر عام ۷۲ ولا شك أن هذه الصفقة الأولى كانت احدی نتائج 
ss‏ باندونج الذي حضره الرئیس الراحل جمال عبد الناصرعلی رأس وفد مصري 
قابل فيه کثیر | من زعماء العام » من بینهم معظم زعماء الدول الاشتر اكية . 

بعد فشل الحاولات الكثيرة اللحة الي بذلتها مصر لشراء اسلحة من الولایات 
التحدة الاميركية . لم يكن هناك وسيلة أخرى للحصول على السلاح و هو عصب 
الدو لة الحديثة الي و لدت بعد ثورة ۲۳بولبور تموز) ۱۹5۲ - الا الاتجاه إلى خارج 
الصادر التقليدية التبعة منذ آمد بعید » وهکذا كان عام ۱۹۵۵ عام تحول في تاريخ 
مصرسياسياً وعسكرياً وفي أفكار ها الاجتماعية كما ظهر فیما بعد » وکان لوصول 
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هذه الشحنة الأولى من السلاح رنة فرح واغتباط في الأوساط العسكرية لنجاح 
القيادة السياسية في تحطيم احتكار بيع الأسلحة بصرف النظرعن مصدرها الجديد . 

بدأت القوات المصرية ني استلام الأسلحة الجديدة.وأعادت تنظيم نفسها على 
أساس الكميات الي وصلت فعلا آوالتوقع وصولها في القريب العاجل » وبذلت 
كل جهد مکن في إستيعابها والتدريب عليها » حتى تكون فترة إعادة التنظيم أقصر 
ما يمكن حسب الظروف التى كانت سائدة في هذا الوقت وعلى رأسها أهمية 
الاستعداد الدائم لصد الخطر الاسرائيلي إذاما دعت الضرورة إلى ذلك . 

ومن الطبيعي ان تشعر إسرائيل بقلق متزاید نحو إعادة تسليح القوات 
المصرية بأسلحة جديدة وحديثة ونجاحها في تحطيم الاحتکار الغربي لتسليحها . 
فأدركت على الفور أن عامل الوقت عامل هام وأنها كلما توانت في القيام 
باعمال عدوانية GaP‏ إلى تدمير القوات المصرية كلما زادت هذه القوات 
استيعاباً هذه الأسلحة وهضماً لاستخدامها » وعلى أساس هذا الادراك السليم 
من وجهة نظرها » بات تتحين الفرص السياسية والمواقف الدولية الناسبة للقيام 
بتدمير القوات المصرية » ووجدت أخير! فر صتها الذهبية عقب تأميم قناة السويس 
في ۱۹۵۹/۷/۲۰ ۰ فركبت دراجتها وأمسکت بالقطار البريطاني الفرنسي > 
كما عبر الجنرال sie‏ دایان في مذکراته عن Sipe‏ سيناء » وبذا اصبح 
الاعتداء على مصر اعتداء با . 

ویسجل تاريخ هذه الفترة بعد وصول الشحنات الأولى من الأسلحة الحدبة 
وعلى راسها الدبابات re‏ وطائرات الميغ > عدم وصول خبراء من الكتلة 
الشرقية ليساعدوا ي تفهم الاسلحة وشرح تشغيلها واستخدامها » واكتفي 
بالکتب والنشرات التوضيحية المرافقة للاسلحة Aly‏ جمة الى الاجليزية — 
وتقتضيني الدقة في تسجیل تاريخ هذه الفترة أن أذكر وصول عدد محدود 
جدا من الخبراء التشیکوسلوفا كيين في السلاحین البحري والجوي » وبذلت 
مدارس الأسلحة آقصی طاقتها لحل الطلاسم الجديدة في معرفة الخواص 
وطريقة التشغيل ولال الضبط والصيانة وما إلى ذلك من التفاصیل الكثيرة 
المعقدة والضرورية في نفس الوقت لتفهم السلاح واستغلال خواصه . 

اكاد أجزم ان فكرة استخدام الخبراء السوفيت في القوات المسلحة المصرية 
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على هستوى واسع » واتباع الأسلوب الشرتي ب LS‏ کا نسمیه سيق تا کتیکات 
وتنظيم هذه القوات > لم تخطر على أذهان المسئولين إلا بعد الاعتداء الثلائي 
بل كانت نتيجة حتمية له > ففي أعقاب الخسائر الفادحة الي لحقت بالمعدات 
لعسكرية نتيجة تدخل الطيران الانجليزي الفرنسي » ووضوح مستقبل العلاقات 
السياسية بين مصر والمعسكر الغربي با في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية 
وصاحبة نفس ال هداف السياسية في الايسة - مع صديقتها فر نسا stl,‏ ۱ 
رأى الستولون ني مصر أنه من العبث محاولة استر ضاء أعداء الأمس القریب » 
أو تكرار استجداء السلاح من أمريكا الي سحبت عرض تويل السد العالي 
منها ومن البنك الدولي الخاضع لنفوذها > هذا في الوقت الذي لم يعد فيه سرا 
حصولنا على ما نحتاج إليه من تشيكوسلوفاكيا » كما لم يعد خافاً موقف 
الاتحاد السوفيتي » وبالتلي باي الدول الاشتراكية منا » أثناء العدوان الثلائي 
وبعدهء وكان الإنذارالتاريخي » الذي بعث به بولجانين إلى كل من انجلتر | وفرنسا 

ما يزال صداه يرن في الاذان » ولذا كان من بعد النظر المستند على شجاعة في 

مواجهة الأمر الواقع » أن قرر السئو لون إيفاد تحبة من كبار الضباط للدراسة في 
اکاد is‏ فرونزا العسكرية بالاتحاد السوفيي » وفعلا els‏ هذه الدفعة الأولى 
دراستها في أوائل عام ov‏ أي بعد جلاء القوات العتدية على مصر بأشهر قليلة 
بل قبل جلاء اسرائيل عن قطاع غزة » وتبعتها دفعة ثانية في أوائل عام ۱۹۵۸ 
كما اوفد ضباط من السلاحين البحري والجوي إلى الكليات السوفيتية الخاصة بهم. 

وتسجل عودة هؤلاء البعوئین نقطة هامة من التاریخ الحديث للقوات المسلحة 
المصرية بعد أن تولوا قيادة التشکیلات والوحدات المقاتلة وبعض الوظائف 
الر ئيسية في رئاسة الارکان العامة » و بذلوا جهو دا ضخمة في اعادة تنظيم 
القوات وتسليحها وتدريبها حسب الأساليب السوفيتية الي سبق أن درسوها 
في الاتحاد السوفياتي » وهنا ظهرت الحاجة إلى بعض الخبراء والمتخصصين 
في التكتيكات الصغرى والاستخدام التكتيكي للأسلحة وصيانتها وضرب 
النار > وخلاف ذلك من الموضوعات الي لم تتضمنها مناهج دراسة المبعوثين 6 


۰ بصرف النظر عن مدى جدية هذا الانذار. 
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وقد كانوا ‏ كما سبق القول - من كبار الضباط » وفعلاً وصل Be‏ من 
الخبراء السوفيت في أواخر عام ۱۹۵۷ وبدأوا عملهم في الوحدات والتشكيلات 
م از داد هذا العدد تدر یا سنة ي ۳ سنة حسب الحاجة إليهم وحاحة 
التشكيلات الجديدة الي کانت lab les‏ لسياسة التوسع الموضوعة للقوات 
المسلحة 

لم يكن في هذا الاجراء مجازفة من السئولین » أو فيه خشية تسرب الأسرار 
العسكرية إلى دولة معادية بعد أن أثبتت حرب السويس الموقف الصريح الذي 
تقفه الدول الغربية الكبرى منا ومن قضيتنا » أما عن موقف أمريكا فقد كانت 
تصريحات الستر دالاس وزير خارجيتها وقتثذ وقراراته المتعلقة بنا ما زال 
صداها يعطي شکا في الموقف الرائع الذي وقفه الرئيس pl‏ نهاور من قضية 
الاعتداء لذي ل Gily‏ عليه Shel‏ لأسباب تتعلق cate‏ زعامة آمریکا للعام 
الغربي . هذا Ley‏ كان موقف الخبراء السوفيت وتصرفانهم في الفترة حتى 
نكسة يونيو ( حزيران ) ١9517‏ فوق کل شبهة ترمي إلى انهامهم بالتدخل 
فيما لا يعنيهم ۰ وكان لا يعنيهم إلا إجادة عملهم وإضفاء روح الجدية على 
امجاز انهم العسكرية › شأنهم في هذا شأن شعوب الاتحاد السوفیي الذين 
یقدسون عملهم ۰ فلم بحاو لوا الحصول على سلطات أو نفوذ قد تنفر القادة 
و الضباط منهم > بل کانوا من الناحية الواقعية تحت قيادة الناطق والقیادات 
UO gL‏ مهمة يكلفون بها ويشرحون ‏ مخلصين ما يطلب منهم إبداء الرأي 
ad‏ متفانين في عملهم » > على جانب AS‏ من BW‏ في تعاملهم مع الضباط . 

dy‏ يكن هذا الأسلوب الذي اتبعوه أسلوياً فردياً اختص به البعض دون 
الآخر » بل كان سياسة اتبعها الجميع ما يثبت وحدة الأوامر التي صدرت لهم 
من رتم راعة م هذ لطريق » كما نهم عن الحديث في أي موضوع] 
خارج الأعمال المكلفين بها حتى يكونوا في مامن من اتہاماتہم باهم رسل 
الشيوعية في مصر وطلاب نفوذ وسيطرة . 

وبصفة إجمالية كانت العلاقات بين الخبراء والقادة المصريين مبنية على 
التعاون الكامل للاستفادة حبر نهم وما توصلوا all‏ من علم وجربة » فلعبوا 
دوراً كبيراً في النهوض بتدريب القوات المسلحة وعاونوا هيثة التدريب معاونة 
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فعالة في رسم وتفهم الأسلوب الصحيح ل مجب أن يكون عليه تدريب القوات » 
كما عاونوا المناطق والتشكيلات في وضع سياسة التدريب وتنفيذها . 
أما عن موضوع الخطط الحربية أو الاشتر اك في تخطيط الاستراتيجية سواء 

في مسرح العمليات باليمن أو في سيناء » فلم يتدخلوا إطلاقا في هذه الموضوعات 
ولم يطلب منهم التدخل ۰ ولم يطالبوا به ولم تعرض عليهم أية خطط لابداء 
الرأي فيها في يوم من الأيام » وفي الحقيقة | نهم قاموا بعملهم على أحسن وجه 
وبأشرف وسيلة » حسب الظروف الي وجدوا فيها » وم يتسببوا في أية مشكلة 
سياسية أو شخصية من أي نوع » وكان الجنرال السوفيتي الذي رأس هيئة 
الخبراء مره الأولى ولمدة تجاوزت اربع سنو ات Yu.‏ للياقة واللماحية 
وحسن تأدية الو اجب ۱ 

bl‏ عن نتيجة أعمالهم القاصرة على التدريب وإعداد القوات للقتال فقد 
كانوا ولا شك على جانب كبير من الفائدة > عملوا على توسيع افاق القادة 
والضباط إلى ما هو أعمق من الموضوعات التكتيكية الي تنتهي بقتال الفرقة 
المشاة أو المدرعة في مراحل الحرب المختلفة » وهو المستوى الذي كنا نقف 
عنده منذ عملت البعثة العسكرية البريطانية » وبدأنا في تفهم العمليات التعبوية 
والاستر اتيجية الي يشترك فيها جيش ميدالي او اکر والمدعم بعناصر من 
القوات ا واو وعناصر من الدفاع الجوي ؛ كما وضع الخبراء 
اساسا سليماً واقؤزياً لتدريب کبار القادة . 


و آعمالهم - وبحق - or!‏ ما کانوا يعر ضون عملهم وخبرتهم 
تطوعاً من تلقاء أنفسهم > بل كانوا يلبون فقط ما يطلب استيضاحه منهم . 
وقد قبل هذا الأسلوب لوجود عدد من القادة لمؤهلين في الأكاديميات والمعاهد 
العسکرية بالاتحاد لسوفيي ۰ ولا شك أن هذا السلك منهم كان موجها 
من راستهم حتى لا یتهموا بالتدخل في Wheel‏ وقراراتنا من قريب أو بعید » 
على أنه لا يجوز أن يغفر لهم تاريخ القوات السلحة المصرية موافقتهم على انشاء 
قيادة القوات البرية » رغم أن القوات السوفيتية قد مرت عراحل عديدة من 
التجارب في تنظيم نفسها وانتهت هذه المراحل إلى عدم جدوى إنشاء قيادة 
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وقد وصل مستوى التدريب بالجنود» في معظم السنوات السابقة للنكسة 
حتى مستوى فرقة مشاة ومدرعة » ويعتبر هذا المستوى مثالياً لدولة في إمكانيات 
جمهورية مصر العربية » ولكن في عام 5 وافقت القيادة العامة للقوات 
السلحة على أن يقتصر تدريب التشكيلات في المنطقة العسكرية الشرقية ‏ وهي 
امنطقة المناط بها الدفاع عن سيناء - على تدريب مستوى سرية مشاة أو مدرعة 
بناء على طلب تقدمت به قيادة المنطقة المذكورة الى ارتكنت في هذا الطلب 
على نظام الأجازات gall‏ في الوحدات التي تعمل في شبه جزيرة سيناء » وطبيعة 
عملهم المزدوج في التأهب لصد هجمات العدو الج العم بالتدريب 
الكامل في نفس الوقت » وقد وافق الخبراء على هذا الرأي أو على الأقل ۸ 
یعتر ضوا علی هذا القرار الصري الح > ول يوضحوا خطورته وم يضعوا 
أمام السئولین المصريين سؤالا هاما وهو : كيف نسمح للقوات الي ستتلقى 
الصدمة لاول مع العدو أن تكون أقل في مستواها التدريبي عن بافي القوات 
المتمركزة في العمق ؟ 

pel ls‏ بدا سؤالاً آخر وهو : كيف أمكن الوصول بالقوات 
التي عملت في سيناء من قبل ۰ أن تصل في تدريياتها إلى مستوى فرقة مشاة 
أو مدرعة رغم أن الظروف واحدة ؟ وهل يحب أن يرتفع التدريب سنة بعد 
سنة أو يسمح له أن يكون دون ما وصلت اليه القوات في السنوات السابقة 
رغم الظروف العادية والمناسبة . 


ولا يعلم الا الله هل كان القصور في التدريب عام ۷/۹5 سبباً في هزعة 


e‏ بدأ تدر یب الجنود بتدريب الفرد على أداء مهام وظيفته التي يشغلما ثم يتدرج في التدريب ضمن 


الو حدة الصغری . ویتقدم تدریب هده و جده الصغر ی تدريجياً الى مستويات أكبر 
حسب حجمپا وتسليحها > فتقول We‏ » تدریب الحماعة أو الطاقم ثم الفصيلة : ثم السرية ثم 
7 ثم اللواء ثم الفرقة . 


پونیو ۱۹۲۷ ام أن الأمركان أضخم من موضوع التدريب » وهل كانت النتيجة 
تختلف لو كان القائد العام شخصياً قد اهتم بتدريب نفسه»وآمن بالعلم العسكري 
وأهميته في القيادة » يواظب على حضور المشروعات الاستر اتيجية والتعبوية 
ولو مشرفاً ومتأملا Sing Whe‏ | بدل أن ينيب عنه رئيس هيئة أركان حرب 
القوات السلحة أو رئيس عملياتما أو غيرهما للاشراف على هذه المشروعات 
وادارتها ؟ هل هذا تقصير من هيئة الخبراء وهم يعلمون أنه سيتولى إدارة 
المعارك و اتخاذ القرارات ؟ هل كانوا مجهلون أن الثقافة العسكرية « للقائد 
العام قد وقفت عند حد التخرج من كلية أركان الحرب المصرية في الأربعينات)؟ 

أغلب ظني أنه لم يفتهم كل هذا » ولكنهم كانوا يرون الحل في تدريب رئاسة 
الاركان والأجهزة الأخرى المختصة » واذاما قامت هذه وتلك بواجبها في المعارك 
خير قيام فلن تكون قرارات القائد العام بعيدة عن الصحة وحسن تقدير الأمور 
فقر ار القائد العام في النهاية هو محصلة لآراء رؤساء الأجهزة والقيادات » ويلعب 
رئيس هيئة الأركان العامة شخصياً الدور الرئيسي في تمحيص هذه الآراء عند 
عر Je hee‏ الغا ينه العام » ثم يوقع في النماية على القرارالذي يتخذه القائد العام > 
تضامنا منه مع قائده مؤكداً نظرية القيادة الجماعية . + مستفيداً من جميع الخبر ات 
والكفاءات في الأجهزة التابعة له مره ۱ 

ومن الأ سف ان نذ کر هنا أيضاً اوک الأركان الذي اختاره القدر ليكون 
على رأس القوات المصرية في عمليات يونيو( حزيران ) 14517 ۰ ۸ يكن من 
الژهلین تأهيلا عالياً حديثاً » بل كان من البعيدين بحكم عمله في الكلية الحربية 
أكز من سبعة عشر ble‏ متصلة - عن التقدم العلمي الذي وصلت إليه القوات خلال 
هذه السنوات الطوال » ولم تكن مناهج طلبة الكلية الحربية بطبيعة الحال تتجاوز 
في مستواها الثقافي السرية الشاة أو الدرعة ۰ وهذا الستوی يعتبر تافهاً لمن يشغل 
وظيفة رئيس Be‏ أركان حرب القوات المسلحة » وقد حاول جاهداً أن يتدارك 
الموقف بحضوره الشروعات والمناورات الي تقوم بها القوات ف تدريبها » ولكن 
هذا التدارك احتاج إلى وقت طويل بطبيعة الحال ليزيل صدا خمسة عشر عاما 
قطعته عمليات يونيو( حزير ان ) ۱۹٩۷‏ . 
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قلوه الطواری الدوليتَة‎ ٠ 


نزلت قوة الطوارئ الدولية أول ما نزلت إلى مصرء في أعقاب الأعتداء 
Ul‏ في عام 1485 عندما قبلت جمهورية مصرو جود هذه القوات على أرضها على 
لحدود المصرية الاسرائيلية » بينما رفضت إسرائيل وجودها على أرضها.وقد قام 
رجال هذه القوة بعمل هام ومفيد في الأيام الأولى لنزولهم الى الشواطی المصرية 
واشرفوا على اعادة سيطرة الادارة المصرية على مدينة بور سعيد والمنطقتين الجنوبية 
والشرقية لها بعد انسحاب القوات البريطانية والفرنسية منها عقب قرارهيئة الامم 
التحدة بانسحاب قوات العدوان » كما فعلت نفس الثئ بالنسبة للقوات 
الاسر ائيلية في شبه جزيرة سيناء » ثم في قطاع غزة في مرحلة متأخرة . 

وقد تشكلت هذه القوات من كل من الهند ويوجوسلافيا وكندا والبرازيل 
والسويد والترويج > وكان واجبما يقتضي مراقبة الحدود بين الجانبين ۰ ومنع 
التسلل إلى أي منهما والابلاغ عن أية اعتدا ءات يقوم بها أحد الطرفين » وکانت 
هذه القوة هي عيون السكر تير العام للمنظمة الدولية في المنطقة » ولم يكن حجمها 
أو تسليحها يسمح بالدخول في معركة جدية مع احد الطر فين لنعه من الاعتداء على 
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الطرف الآخرء ولم يكن هذا واجبها أوغرضها » بل كان مجرد المراقبة وإبلاغ 
السكرتير العام بما يحدث ۰ مع تأمين المزارعين المدنيين للعمل في أراضيهم 
المللاصقة للحدود . 

و تسيل لعمل نقوة الطوارئ الدولية في فصل القوات المتاخمة بعضها عن بعض 
طالبت قيادتها بعدم وجود اية قوات مصرية لمسافة عشرة كيلومترات من الحدود 
وفعلا اجيب الطلب » ووافقت السلطات المصرية على التنازل عن هذه المسافة حتى 
يتمتع رجال البوليس الدولي ‏ كما كان يطلق عليهم ‏ بحرية العمل كاملة » بینما 
نقلت مصر من الناحية العسکرية - حدودها للمغرب لمسافة عشرة کیلومتر ات . 
آما السكان الحلیون في هذه الساحة من الأراضي الصرية الصميمة - و معظمهم من 
العرب الرحل الحدودي العدد - فظلوا اداریا تحت السبطرة الصرية » ولکن 
الأمركان یحتاج إلى تنسيق مع قيادة قوة الطواری إذا ما استدعی الأمر قيام رجال 
الأمن الحلي لحافظة سیناء بواجبهم 

وقد كان لعدم السيطرة العسكرية على هذه السافة من الحدود الملاصقة للحدود 
الاسرائيلية تأثي ركبير على استکشاف الأرض ومعرفة خصائصها ومراقبتها . 
وبالتالي عند وضع الخطط وتحديد الحد الامامي للدفاعات » ولم يكن تأثير هذا 
الوضع قاصراً على الناحية العسكرية البحتة » > بل تعداه الى الناحية النفسية و العنوية 
للقوات » فقد ظلت أرض العدو بعيدة عن الانظار ۰ ول تشاهد قواتنا احنود 
الاسر ائيليين مشاهدة العين » أوحتى السكان المدنيين وهم في حياتهم اليومية العادية 
وظلت مسافة العشرة کیلومتر ات في أرضنا مجهولة » نشع ركانما تابعة للعدو , 
ونتجنب الوصول اليها كما لوكنا نتوقع فيها نيرانه ومقاومته لوصولا . 

ولا شك أن استمر ارالوضع بهذا الشكل » سنة بعد أخرى منذ أوائل عام ۱۹۵۷ 
وتطورالخطط الي توضع للدفاع عن سيناء » خطة بعد خطة والمعلومات التي يمكن 
الحصول عليها عن العدو عبرهذه المسافة » في محاولة إثر محاولة » كل هذا جعلنا 
في وضع غير طبيعي من الناحية العسكرية . وحرمنا من مر اقبة العدو مر اقبة فعالة . 
ومعر فة عاداته وأحواله » وتفاصیل أعماله اليومية الروتينية . 
وتمرکزت قوة کل دولة من الدول الشتركة في قوات الطواری الدولية ي 
الناطق ذات الأهمية العسكرية الي حصصت لها طبقاً لخطة عامة » وضعتها قيادة 
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هذه القوات > وكانت القوات الكندية مسئولة عن كل ما يتعلق بالعنصر الجوي 
لقوات الطوارئ من نقل الأفراد والتموينات و الهمات ودوريات المر اقبة من الجو 
في بعض الاحیان ‏ وقد أعطى هذا ميزة لقوات دولة تتبع التاج البريطاني » الذي 
كان إحدى الدول المعتدية عام 1465 » وأضاف هذا الوضع te‏ على bls‏ رجال 
المخابرات المصرية لتأمين قواتنا قدرالستطاع ولا سيما أن الكنديين كانوا يتقاسمون 
مطار العريش مع قوة الطير ان المصرية > Ll‏ باي الدول الي اشتركت في قوة 
الطوارئ الدولية » CIN‏ قواتها تتمرکز في قطاع غزة ورفح والعريش والقسيمة 
وشرم الشیخ » وتعمل بدورياتها على الحدود . 

وقد كانت العلاقات بصفة عامة بين قيادة هذه القوات والقيادة المصرية لسيناء ) 
مبنية على التعاون وتقديم التسهيلات لتأدية العمل في حدود الغرض الذي وجدت 
من أجله هذه القوات » وتعدى التعاون تدريحياً حدود العلاقات الرسمية » فأقيمت 
مع قوات يوجوسلافيا عدة مباريات رياضية في العريش وتبادل القادة فيا 
الزيارات الودية . 

ولا يعلم إلا الله حقيقة العلاقات الي تکون قد نشأت بين بعة بعض آفر اد هذه 
ao‏ وبين الطرف الآخر في الشرق » فالفرد غير الدولة في موقفها الر سمي 
عرضة لتيارات شخصية كثيرة » على ر رأسها الإغراء لتحقيق مصالح ومنافم ذاتية 
ي فترة وجيزة يقضيها خارج وطنه » وني خدمة قضية قد لا تعنيه كثيرا ولا تؤثر 
عليه تأثير | مباشراً . 

هذا بها من ناحية أخرى » كان الوقف الرسمي لقوات بعض الدول المشتركة في 
قوة الطوارئ الدولية أو معظمها رائعا فاق حدود العلاقات العادية » ووصل 
بالعلاقات الشخصية لبعضهم الى أبعد حد من حدود الصداقة والتعاون . 

وهكذا سارت الأمور ‏ ومضت السنوات » وقوات البوليس الدولي مر ابطة 
على الحدود المصرية مع pal‏ اثيل » وکنا نشعر جميعاً كعسكر بين - - دون أن نطلع على 
الوثائق السياسية اي سمح بمقتضاها لهنه اقوات أن توجد على أرضن - بأننا كدو لة 
نملك في أي وقت من الأوقات » الحق الكامل في طلب سحب هذه القوات › 
وكنا نضع في تفکیرنا - كاخر حل » وعند الضرورة القصوى ‏ وبعد استنز اف 
جميع الوسائل » وبعد تقدير حجم وتسليح هذه القوات » وعلاقتنا الشخصية 
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ععظم قادتها وضباطها > وكاجراء نتحمله نحن العسكريين دون سوانا ‏ وف 
حدود مسئولياتنا » انه بشيء من الضغط العسكري عکن اجبار * هذه القوات 

على التخلي عن النقط الحيوية من خطوط المواجهة مع اسرائيل في حالة قیامنا 
باجراء عسكري كبير » تكون فيه المبادأة من جانبنا . 

هذا ورغم التصريحات العديدة التي أعلنها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
في خطاباته الختلفة عن وضع هذه القوات على أراضينا » وانها مر ابطة بموافقتنا 
ومن حقنا دون شك أن نطلب من السكرتير العام للامم المتحدة سحب هذه القوات 
في أي وقت نشاء » رغم كل هذا فقد كنت أشعر بشك البعض من اخواننا 
العرب في حقيقة هذه التصريحات على ألسنتهم وصفحات الكثير من صحفهم ؛ 
وأعلنت أبواق حملات الدعاية. المعادية لصر اننا ارتضب! قيام الأمنم المتحدة 
بالدفاع عن حدودنا » وأننا جمدنا قضية فلسطين على وضعها الذي كانت 
عليه » وأن استعداداتنا العسكرية وتصريحات زعمائنا ما هي إلا إجراءات 
للاستهلاك المحلي داخل الوطن العربي ولا تؤدي بنا الا إلى سراب . 

ولعل الاستجابة الفورية الي أبداها السكرتير العام للامم المتحدة ¢ وأنخذه 
بر برأي مساعده رالف بانش « كما يقولون » بسحب قوة الطوارىء الدولية 
عندما طلب منه ذلك ۰ والسرعة التي تم بها هذا الانسحاب » لأكبر دليل 
على خطأ تقدير هذا البعض من اخواننا العرب لحقيقة الموقف ¢ والضرر الذي 
أحدثوه بتشكيكهم في الموقف المخلص الأمين الذي وقفته مصر قبل قضية 
فلسطين . 

ولعل الوقف الوحيد غير الواضح الذي وقفته مصر › هو الوقف. الذي 
وقفته أجهزة اعلامها » قبل الملاحة الاسرائيلية في خليج العقبة ¢ ففي أثناء 
الاعتداء الثلاي عام 140% ۰ استولت القوات الاسرائيلية على منطقة شرم 
الشيخ المسيطرة على الممر الملاحي الضيق بين الشاطىء المصري وجزيرني تير ان 


وصنافرة » وبذا أصبحت الملاحة في هذا المضيق آمنة من أي تدخل مصري . وبعد 


ةه من الطبيعي أن تكون اسرائيل قد فكرت أيضاً في مثل هذا الاجراء » ولكننا جنّبناها هذا الحرج 
بطلبنا سحب قوة الطوارئ الدولية في مايو (حزيران) ۱۹۱۷ . 
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انسحاب القوات الاسرائيلية من منطقة شرم الشيخ . رابطت فيها قوة من 
قوات الطوارىء الدولية » ولكن استمرت الملاحة وازدادت معدلاتها وظهرت 
إيلات كميناء بحري تعتمد عليه إسرائيل اعتماداً كلياً في ربطها بالبحر الأحمر 
وبدول شرق افريقيا واسيا » ولعل قيادتنا السياسية قد وافقت على مرور السفن 
الاسرائيلية في هذا الخليج أو اضطرت أن تغض عنه الطرف » وقد كان هذا 
هو الکسب الادي الوحيد الذي اكتسبته إسرائيل من اشتراكها في عدوان 
عام ۱۹۵۰ ۰ ومع ذلك فلم يكن هذا الكسب محل اهتمام الكتاب في مصر . 
وكانه عار ينبغي اخفاژه فظل مجهولاً من الرأي العام المصري . 

وني مايو ( أيار ) عام 14517 ۰ إنسحبت القوات اليوجوسلافية من منطقة 
شرم الشیخ ‏ بعد أن طلبت مصر سحب قوات الطوارى الدولية من أراضيها » 
واحتلتها القوات الصرية الى ly‏ في مارسة غلق الضیق في وجه اللاحة 
لاس اثيلية بعد اعلان الرئیس الراحل جمال عبد الناصر لهذا القرار . 

ومن السلم به أن حرية اللاحة في gel‏ العقبة تعتبر من أساسيات وجود 
اسرائيل بي المنطقة العربية » يعتمد عليها اقتصادها بل تتوقف عليها Wile‏ 
إلى حد بعيد » ويكفي أن نذكر أن أكثر من ۹۰./ من البترول الذي تحتاجه 
إسرائيل © Gilly‏ يصلها من إيران » باتیها باستخدام البحر الأحمر والخليج 
العربي » وان امتنعت الملاحة عن إسرائيل في خليج العقبة فستصبح حبيسة في 
رقعتها » محاطة بدول معادية لا يصلها بالخارج الا البحر المتوسط الذي 
لا يصلها بافريقيا والشرق الأقصى إلا بعد الدوران الواسع حول افريقيا ~ 
من غربها ‏ متحملة أببظ التكاليف . 

ولم نمس مصر طوال هذه السنوات ۰ المزايا الي تتمتع بها اسرائيل من حرية 
لاحتا في خليج العقبة « وازدهار ما يلات « ولکن بقيت هذه الا 

حقيقة واضحة أمام الباحثين للأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة » وقد 
جد عذراً لهذا الموقف الذي وقفته أجهزة الدعاية المصرية » فالموقف العسكري 
أثناء عدوان عام on‏ ثم بعده مباشرة » لم يكن يسمح باثارة هذا الموضوع 
سياسياً » أو محاولة le‏ حل له بالوسائل العسكرية » واكتفي حينثذ بانسحاب 
القوات الاسرائيلية من شرم الشبخ ۰ الأرض المصرية الصميمة ٠»‏ واعتبر 
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هذا وقتئذ So‏ كافياً مؤقناً » يرضي كبرياءنا الوطني » هذا والمنطقة نفسها 
بعيدة عن قلب الوطن لا يسكنها الا العرب الرحل الذين لا يزيد عددهم عن 
بضع مثات لانعدام الموارد الطبيعية فيها . 

ورعا كان الكسب الوحيد الذي فازت به اسرائیل من اشتراكها في عدوان 
انجلترا وفرنسا على مصر . هو ATE‏ فتح الخليج لملاحتها » ومع هذا فان 
هذا الكسب يعتبر في حد ذاته LS‏ استراتيجياً ممتازاً » يعود عليها بأكبر 
المكاسب الاقتصادية والسياسية والعسكرية » ويحتاج منا نحن العرب مجهودات 
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القصد ما اش اسع 


كان الوضع الذي وجدت القوات المسلحة نفسها فيه منذ الاشتبا کات 
العربية الاسرائيلية الى بدأت في شهر مايو ( أيار ) ۱۹٤۸‏ ۰ وضعا فريدا 
في نوعه » لم تقابله قوات أية دولة من قبل » اللهم الا في حالات نادرة من 
التاريخ . فقد قضت إتفاقية رودس الموقعة بين بعض الدول العربية وإسرائيل 
عام ١444‏ بإيقاف القتال » وعقد هدنة بين الجانبين . وأوقف القتال فلا 
واعتبرت الخطوط التي وصلت اليها القوات المتحاربة خطوطاً مؤقتة » وليست 
حدودا للدول العنية.وشتان بين اتفاقيات الصلح واتفاقيات اطدنة فيما يختص 
باستقرار الأمور ۰ فاغدنة لا تلغي حالة الحرب ‏ بل هي مرحلة من مر احلها » 
ولذا كان الشعور العام عقب توقيع اتفاقية رودس ‏ أن هذه الاتفاقية قد مت 
تحت ظروف معينة . وكان من الضروري قبوها كحل مؤقت ۰ أما الحل 
الدائم فلن يتسنى إلا بجولة عسكرية ثانية تتحدد بنتيجتها الأوضاع النهائية 
ي المنطقة باسرها » وعلى ذلك فعلى الدول العربية » منفردة ومجتمعة أن تعمل 
حسابا هذا اليوم المرتقب إن أرادت أن تعيش ؛ ولا سيما وان الصهيونيين 
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كانوا يضيفون یوماً بعد يوم من علامات الرغبة ي التوسع وتصريحات الاصرار 
على تنفيذ مخطط من النيل إلى الفرات » ما fat‏ الدول العربية ‏ ومصر على 
راسها - على يقين أن الحولة الثانية آتية لا ريب فيها » ومن السذاجة وقصر 
النظر » اعتبار اتفاقية رودس - وهي أقصى ما استطاعت هيئة الأثم المتحدة 
أن تحققه من تجاح - نهاية الصراع في الشرق الاوسط . 

وعلى ذلك فقد كانت السنوات التالية هذه الاتفاقية لا هی سنوات 
تتعم بها مصر وقوانها السلحة بالطمأنيئة والاستقرار » وتلتفت فيها إلى خطط 
التنمية وتنظیم ميزانياتها على أساس الاقتصاد في الفقات العسکرية ۰ كما ۸ 
تكن في نفس الوقت سنوات قتال ساخن تبذل الدولة فیها جهدها و تحشد 
تدراتها لتصل إلى النصر الذي يؤدي إلى السلام في النهاية » فتطلبات الحرص 
على الأمن والسلامة في حالة الحرب » تختلف عن متطلبات الأمن والسلام في 
حالة السلام الدائم > من ناحية Ol pall‏ والاستعدادات العسكرية الضخمة 
كاي دولة تعيش حالة الحرب . 

كان وضعاً مائعاً » الاستعداد فيه للقتال ضرورة حتمية » وتسلیح الجيش 
والارتقاء بمستواه القتالي أمر بالغ الأهمية لتأمين الوطن و عکینه من السير بمشروعاته 
العمرانية » وی نفس الوقت تقف خطوط الحدنة ساكنة صامتة » يراقبها 
بطريقة غير مباشرة أفراد قلائل من رجال الأمم المتحدة » يعملون فيما يسمى 
بلجنة الهدنة » وتنفجر هذه الخطوط من حين لاخر ببعض الحوادث يكون 
ضحاياها في معظم الأحيان مواطنون فلسطينيون يسعون للحصول على رزقهم 
بزراعة الأراضي التي يمتلكونها gly‏ تقع على حدود خطوط افدنة مباشرة > 
وتزيد في بعض الأحيان وتتصاعد حوادث الحدود ۰ لتصل إلى اشتباكات 
مسلحة بين العسكربين في كل من مصر واسرائيل » كان آبرزها الاغارة 
الاسرائيلية على خان يونس في ابريل ( نيسان ) عام ۱۹۵۵ ۰ وعملية الصابحة 
في سبتمبر ( أيلول ) من نفس العام ثم الكونتلا بعدها بأيام » وفجأة استولى 
العدو على العوجة الي كانت مقراً لاجتماعات GL‏ الحدنة المكونة من مندوبين 
عن مصر وعن اسرائيل تحت إشراف رجال الرقابة الدوليين » لبحث حوادت 
الحدود واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على اتفاقية إيقاف القتال » كما 
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نصت على ذلك اتفاقية الهدنة الي عقدت في رودس . 

كانت اسر اتیل دائماً هي البادئة في القيام مهذه العمليات العسكرية المحدودة » 
و مکنت مذا get ala‏ من القتال أن تتمتع المادأة + الامر الذي 
جعل القيادة العامة للقوات السلحة شديدة الحساسية » نتصرف طبقا لتصر فات 
العدو وليس طبقا لما تمليه عليها مطالب تأمين أراضيبا » وبلغ من أمر هذه 
الحساسية ان منعت اجراء اي استطلاع جوي ۲ el‏ داخل المناطق الي 
تسیطر علیها إسرائيل » > حنی لا تثیر ها وتدفعها إلى القيام بعمل انتقامي ۰ و اكتفي 
من ناحية العلومات بما كان یصلنا من العلومات غير الدقيقة وغير الصحبحة في 
كثير من الاحبان » عن طريق البدو الرحل الذين کانوا یتمتعون بحرية التنقل » 
ab‏ البعض منهم دور العمیل الزدوج للجانبین » وکذا على بعض مصادر 
المعلومات الأخرى . 

وبمرور الوقت - وهو يقدر هنا ر سنوات ج اگم الدولة برفاهية السلام 
وهدوئه » كما لم تشتعل فيه الحرب ايذاناً باستقرار كامل › وأصبح هذا 
الوضع بالنسبة لرجال القوات السلحة Uc‏ كانت رتبهم » وضع عاديا وتقليديا 
ادى تدربجيا إلى التكيف معه مه ليتمكنوا من مواجهته حتى تضع الظروف نهاية له 
وجاء هذا التكيف في صور شتى منها ابتداع نظام خاص لاجازات الأفراد . 
يقلل بلا شك من كفاءة الوحدات وقدرانبا على القتال » وامتيازات في الرواتب 
LSD‏ لمن يعمل في سيناء » وتحسينات في مستوى إسكان الوحدات والضباط 
والقادة » Chey‏ عرور الوقت إلى حد الككاليات وفاقت في بعض الأحبان 
مستوى اسکان القوات البعيدة عن صحراء سيناء . 

وهكذا كانت تعيش القوات المسلحة في هذا الجيل » حبيسة لأوضاع سياسية 
وجدت: نفسها مضطرة أن تجاريما » ولظروف قاسية في المعيشة عملت على 
التغلب عليها والتکیف معها . ونجحت في كلا الضمارین » ولکنها ابتعدت 
عما بحب أن تکون عليه حال قو قوات تستعد لتلقي الصدمة الأولى في صراع 


حتمي مرتقب . 
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لعلي أكون قد وفقت في توضيح صورة ما كانت عليه الأحوال بصفة عامة 
في القوات المسلحة المصرية قبل يونيو ( حزيران ) 1١457‏ ۰ ومجدر بنا الآن 
قبل الانتقال الى الحديث عن السياسة الي وضعت لاستخدام هذه القوات 
في صراعها مع إسرائيل ‏ وهو موضوع OUI‏ الثاني أن نقف قليلاً أمام 
بعض النقاط الواجب توضيحها » حيث كان ها بلا شك اثرها الفعال على 
حال القوات المسلحة عند اشتباكات يونيو ( حزيران ) ۱۹۰۷ . 

كان الاشتغال بالموضوعات العامة » والسياسية منها على وجه الخصوص . 
منوعاً بل محرماً على العسكريين قبل ثورة يوليو ( تموز) ۱۹۵۲ ۰ بحكم 
قوانين الجيش وتقاليده » وكانت قمة الوطنية في وقت من الاوقات ‏ لا تخرج 
عن معارضة أفكار الضباط الامجليز في البعثة العسكرية » ومحاولة التقليل 
من تدخل كبار الضباط في تدريب الوحدات » حتى لا يعيقوا بهذا التدخل - 
الاحمق في معظم الأحيان ‏ من كفاءتها المنشودة » او الاستماع الى بعض 
افمسات عن تصرفات الملك' ولا سيما الشخصية منها » وبعض الكبراء من 
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السياسيين والعسکریین » وكانت أبغض الهام الي توكل إلينا » وأكثرها بعدا 
عن قلوبنا » تدخل القوات المسلحة في فض المظاهرات » أو المساعدة في 
استتباب الأمن في فترات إجراء الانتخابات 6 لما في ذلك من احتمال صدام 
مع الجماهير » وكانت التقاليد المرعية في مثل هذه الظروف الا يتدخل الجيش 
الا بعد أن تعجز بای السلطات عن الحفاظ على الوقف ۰ ولكن في نفس 
الوقت > كان جرد ظهور الوحدات خارج الثکنات في مثل هذه لظر وف 5 
lis‏ لوضم الأمور في نضا +والسيطرة ة على الوقف وسيره تلقائيا لصالح 
هت القائمة » وقليلا - بل نادراً _ ما حدث صدام جدي بين قوات 
atl‏ والجماهير 

ثم تطورت وسائل التعبير عن الوطنية إلى التحدث همسا عن ثورة رشید 
عالي الكيلاني وشقه عصا الطاعة ضد البريطانيين المحتلين والاسرة الحاشمية 
الحاكمة في العراق في ذلك الوقت » والتعاطف معها سرا » ذلك التعاطف 
الذي أدى ال محاكاتها ‏ ولو فردياً - بالحادث المشهور الذي اتصل فيه 
ضابطان من السلاح GH!‏ الصري بالفريق عزيز الصري ص استيلائهم على 
إحدى طائرات سلاح الطيران ومحاولتهم الفرار بها والانضمام الى صفوف 
القوات الألمانية اي كانت تقاتل البريطانيين في ذلك الوقت في الصحراء 
ارو حجن مده ۲۳۲ ة وإلقاء القبض عليهم » وأخيراً جاء المثل الكبير 
الناجح  gel‏ الناجح من الناحية التتفيذية - في الانقلاب الذي قام به حستي 
الز عيم في سوريا » واستيلائه على الحكم » وأوضح هذا الانقلاب إمكانية 
تنفيذ الفكرة » ثم ان الانقلاب التالي له الذي قام به العقيد الحناوي لم يؤكد 
إمكانية تنفيذ الفكرة وحسب » بل أكد سهولتها ويسرها » كما أوضح ضرورة 
تأمين مثل هذه الحركات » وأن هذا "التأمين يتركز إلى أبعد حد ممكن في القوات 
المسلحة ووحدتما والسيطرة عليها 01 

وكان موقف القوات المسلحة في مصر شاذا اثناء الحرب العالية الثانية » 
فرغم عبور قوات الحور للحدود الغربية لمصر أكثر من مرة > بل ومحاولتها 
الوصول الى العاصمة بعد أن دقت أبواب العاصمة الثانية » فان سياسة الدولة . 
في ذلك الوقت - ارتكازاً على العاهدة المبرمة عام ١95‏ - اقتضت تجنيب 
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البلاد ويلات الحرب » وكأن القتال الدائر على أرضها لا يعنيها من قريب أو 
بعيد » لا هدفاً ولا أثراً » dy‏ الحقيقة كان موقف مصر في ذلك الوقت فريدا 
ي ey‏ فلا هى دولة مستقلة من واجبها الود عن اراضیها وام آأمنها 
الخارجي » وحدودها الدولية العترف بها » ولا هی دولة تابعة للامبراطورية 
البريطانية تبعية تقتضى المشاركة في القتال - كما كان الحال في “كثير من 
لدول التابعسة - سواء كانت هذه المشاركة قهراً أ ge JE‏ تنفد في اقب 
وكنا : نحن الضباط الشبان في ذلك الوقت » نشعر بحيرة شديدة لتحديد موقفنا 
از el‏ هذا الحال » , فلا نحن مقتنعون أن تقاتل جتبا إلى جنب مع القوات الب يطانية 
- حتی ولو دفاعا عن وطننا  dy‏ ننس بعد أن احتلالهم قد طال Oly‏ الأوان 
یر حلوا ۰ gl‏ آن نتركهم یدافعون عن امبر اطوريتهم على رمال صحراثنا 
الغربية » متمشين لحم النجاح » ولذا شعرنا أن کبریاءنا قد خدش عندما طلب 
ال السلطات الصرية: سبحب #قواتنا من الصحراء ay all‏ حتی تتفرد القوات 
البر يطانية عواجهة أعدائها من قوات الحور وطردهم من حدودنا + ولم يكن 
هذا الاساس في الحقيقة الا انعکاسا للحيرة في تحديد موقفنا » وزاد هذا 
الاحساس مر ارة عندما اشیم آن الا مجليز بطالبون بأسلحتنا عند انسحابنا من 
الصحراء الغربية » ووجدنا أن في رفضنا هذا الطلب تنفيساً لحيرتنا وقد یکون 
فيه تحدید لوقفنا . 

وقد اهترت مشاعر نامرة أخرى في حادث 4 فبراير ( شباط ) ۱۹6۲ عندما 
اقتحمت دبابات بريطانية قصر عابدین - القر الرسمي للملك فاروق - وطالب 
السفير البر يطاني بان يعين الرحوم مصطفی النحاس رئيساً للوزارة حتی تطمئن 
القوات البريطانية إلى ولاء مصر في علاقتها مع حليفتها انجلتر ٠‏ فتتفرغ 
لقتال القوات الألمانية والايطالية » واضطر الملك فاروق إلى الاذعان مكرهاً 
وأصدر فعلا مرسوما تالیف الوزارة برئاسة مصطفى النحاس . 

وقد شعرنا بأن هذا العمل قد أصاب شرفنا في مقتل » حيث كان الملك في 
نظر نا fee‏ الوطن وعزته » ویعتبر الاعتداء عليه كاعتداء علينا جميعاً » ول 
يكن اللك فاروق في ذلك الوقت قد ابتعد كثيراً عن قلوب شعبه » فاز دادت 
حرارة الوقف واقترب شعورنا من الغلیان » وأخذنا على ضباط الحرس 
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اللكي سلبيتهم » واعتبرنا عدم مقاومتهم للدبابات البر يطانية يعدا عن حسن 
تأدية الواجب حتى ولو A‏ يتلقوا تعليمات ببذه القاومة » وتداولنا 40 
فيما بيننا باحثين عما يجب اتباعه ۰ أو يمكن القيام به لرد الكرامة المفقودة 
واستعادة الكبرياء المهين . 

ثم جاء عام ۱۹4۸ ووجد الجيش نفسه فجأة يقاتل العصابات الاسرائيلية 

من أجل قضية غير مهيأ غا نويا ماد ء وعاش قترات القتال التقطعة لا يدام 
هدفه أو مصيره » وتوالت pil Al‏ بتوالي اعلان إيقاف القتال » وانتشر 
ا في كل تجاه » فارتفعت همسات الضباط فيما بينهم > ووجدوا 

نهم لا يمكن أن يعيشوا في عز لة عن الموضوعات العامة » وأن مستقبلهم ومستقبل 
فا يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بهذه الوضوعات التي يديرها ويوجه دفتها رجال 
في الدولة قريبون جداً من مواطن الشبهات » سواء في نواياهم أو دوافعهم ؛ 
ورجال بي العالم العربي » هم مواطن الشبهات نفسها » سواء في تاريحهم أو 
تاريخ أسرهم . 

وهكذا وجد الضباط المحاربون في فلسطين أنفسهم متورطين فكرياً عل 
الأقل » في موضوعات تتعلق بسياسة الدولة والام الشعب واماله » وكان 
الشعب ولا شك يعاني الأمرين من سوء الحكم وفساده وانعدام العدالة وانتشار 
الوساطة وسيادة الطبقية بأجلى صورها وبشاعة اساليبها » فتلاقى إحساس 
الرأي العام مع الضباط المحاربين في السخط على الأوضاع القائمة » وتحولت 
فمسات الساخطة إلى تلمیحات على صفحات الجرائد والجلات ‏ 
وانتبت التلميحات إلى ذروتها بنشر معلومات صريحة ‏ مصدرها الأعلى 
ضباط شبان ‏ عن كسب غير مشروع حققه بعض الكبراء في الدولة وبعض 
السئولین فيها > نتيجة إتجارهم بأسلحة باعوها ليستخدمها الجيش في قتاله 
مع اسرائيل » وليت الأمر وقف عند هذا الحد » حد الافادة والاستفادة غير 
الشروعة » بل ثبت أن الأسلحة الي بيعت إلى الجيش لم تكن كلها صالحة 
للعمل « lem aly,‏ نها يوقع ,عن يستخدمه أضراراً قبل أن يوقعها بالجانب 
الاخر » وز اد الطين بلة أن السلطات المسثولة في الدولة » بعد أن أحست بالغيوم » 
تتجمع J‏ سماء قواتها المسلحة عقب تو قيع هدنة رودس عام ۱۹:۹ والي 


VA 


أدت إلى إيقاف القتال » اتبعت أسلوباً غریبا وجديداً في ذلك الوقت » لتفرقة 
هذه الغيوم > متصورة أن هذا الأسلوب يؤدي إلى كتم الأصوات والقضاء 
على ما في النفوس ۰ فوضعت خطة انسحاب القوات الي كانت تقاتل في 
فلسطين وسيناء » للعودة إلى أماكن ايوائها العادية في أرض الوطن على أساس 
ابعاد أكبر قدر منها عن العاصمة والمدن الكبرى لأطول مدة ممكنة » فبقيت 
تشكيلات في منطقة الشط على الشاطىء الشرثي من قناة السويس » وأرسلت 
تشكيلات أخرى إلى منقباد في الوجه القبلي وعلى مقربة من أسيوط © وكان 
الضباط يطلقون عليها(منفى باد)» أو إلى العامرية التي تقع بعيدة عن الاسكندرية 
بحوالي ۷۰ كم على الطريق الصحراوي إلى القاهرة » و استمرت بعض الوحدات 
متناثرة في صحراء سيناء » ولا شك ان كل هذه القوات قد شعرت بالغرض 
من اختيار هذه المناطق لايوائها فيها » وزاد من شعورهم بالاضطهاد سوء 
حالة لنواحي الادارية الي كانت سائدة » فلم تكن هذه المناطق مستعدة لاستقبال 
هذه الأعداد الضخمة ولا مجهزة لهذا الغرض » وزاد من الاحساس بالرارة 
قرب عهد الضباط بافرعة ان میدان القتال » وعدم تحقیقهم etext sl‏ قبل 
وطنهم » وعدم وضوح الستولية في أسباب ac pl ode‏ » وأخیرا ما کانوا 
يلاحظونه من سير الحياة طبيعية وعادية على أرض الوطن » اذ كانت حدود 
جبهة القتال هي الحد بين الجد والهزل » وكأن القتال الدائر لا يعني المواطنين 
القاطنين غرب قناة السويس » فهم مستمرون ي العبث والتمتع عباهج الحياة 
وترفها في العاصمة Gully‏ الكبرى » وكأن آبناء وطنهم الذين يقومون بواجبهم 
في الميدان » ويستشهد منهم من يستشهد » ابناء وطن آخر يتلقون أنباءهم على 
صفحات الجرائد » وتخدعهم التحقيقات الصحفية الييقرأونهامن حين لاخر 
عن القتال والقاتلین . 

لكل هذه لظروف ۸ يكن من الغريب - والموقف كما حاولت توضيح 
خلفياته ‏ أن Gly‏ الضباط الشبان فيما بينهم على الأحداث السياسية المرتبطة 
عصير وطنهم ومستقبله » وتذهب التعليقات إلى بحث اسباب هذه الامور 
وجذور المشاكل التي يواجهها الوطن والمواطنون » واقتراح الحلول الي 
یری أصحابها أنه تناسب الأوضاع والظروف السائدة » وهكذا وجد بعض 


۷۹ 


الضباط أنفسهم ۰ تحت الحاح الفساد والمزعة » لا بحتر مون التقاليد العسكرية 
القاضية ببعدهم عن الوضوعات العامة » والسياسة منها بصفة خاصة » وتلاقت 
وجهات نظر البعض من هؤلاء الضباط حول الاسلوب الامثل لخير وطنهم » 
فنشأت علاقات وصداقات وارتباطات بينهم » صقلتها المحن الي عاشوها 
be‏ ی مواجهة العدو » سواء في الفالوجا الى حاصرت فيها العصابات الصهيونية 
ما يقرب من مجموعة لواء مشاة » أو في المنطقة التى كان يعمل عليها متطوعون 
مصريون » والي امتدت في إتجاه بير السبع - الخليل - بيت لحم القدس 
بقيادة الشهيد العقيد أحمد عبد العزيز » والذين قرروا العمل ضد إسرائيل قبل 
أن تقرره حكومات الدول العربية مجيوشها النظامية » أو في بعض مناطق الجبهة 
الأخرى الى قاتلت عليها القوات المصرية » وتطورت هذه الصداقات » وتلك 
العلاقات 2 وزال الكتمان بينهم وارتفعت الممسات بين هؤلاء الأصدقاء 
والرفاق » وأصبح مناقشة الموضوعات العامة والسياسية منها على وجه الخصوص > 
هي شغلهم الشاغل » وتحطمت أسطورة حرمان الضباط حتى من التفكير 
في الموضوعات السياسية من الناحية الواقعية » وقد لا اكون بعيدا عن الحقيقة 
إن قلت إن نواة الضباط الأحرار قد نمت في هذه الفترة من تاريخ مصر. 
و بلغ الوقف ذروته عندما بدأ اللك فاروق ورجاله يشعرون بالخطر المقبل 
عليهم » فحاولوا فر ض سيطر ہم على رجال القوات المسلحة » وسلكوا في 
هذا السبيل وسائل شتی ‏ كان ابرزها محاولة فرض اشخاص بالذات ‏ 
موالين للقصر ورجاله لینتخبهم الضباط کمجلس لادارة نوادي و ۴ 
السلحة » وقد تسبب هذا التحدي السافر في وقوف الضباط صفا واحدا » 
بعد أن نشطت الجموعات الصديقة والعکتلات الرتبطة بعضها نشاطاً أدى 
في نهاية الأمر الى سقوط کل الضباط الرشحین من قبل القصر وکان هذا 
الحادث إيذاناً باندلاع الثورة . 


و عرور الأيام » وازدیاد الفساد ۰ وابتعاد الملك فاروق عن قلب شعبه . 
وتخبطه في أخطاء سياسية وشخصية كثيرة » ونجاح القناصین للفرص في 
جمع الأروات وحمل الألقاب وبسط النفوذ ء وي نفس الوقت مع نضوج 


الأفكار وتبلور الأهداف افادفة إلى إصلاح الوطن والأخذ بيده » قامت ثورة 
۲۳ يوليو (عوز ) ۱۹5۲ > فوجد عدد كبير من ضباط القوات المسلحة انفسهم 
متورطین في السياسة إلى ذقونهم » واشتفل بعضهم فيها بوضوح على الستوی 
الرسمي » وبقي آخرون داخل صفوف الجيش » باعتباره حصن الثورة وحامیها 
ومنفذ آهدافها ومانم انتکاساتها » وعرور الزمن بعد الثورة » تناقص عدد 
الضباط الاحرار الباقین في خدمة القوات السلحة » لانتقال الکثبرین منهم 
للعمل في قطاعات الدولة الأخری . وعوض هذا النقص وجود الشیر على 
رأس القوات السلحة » جامعاً بين الاتجاهین السپاسی والعسكري ‏ وترکزت 
كل الأمور العسكرية بين يديه » ورفعت بای الأيدي عن القوات السلحة » 
بل وعن الاتصال برجاها » أصدقاء الأمس ورفاق حركة الضباط الأحرار »> 
وأبناء الخلية الواحدة في تنظيماتها » وقد تم هذا بعد تجارب مريرة عاشتها 
الثورة » وتعرضت فيها لانتكاسات كادت تطيح بها . 

ولا كان المشير يعلم ماما أن تأمين الثورة يتركز أساساً في أمن القوات السلحة » 
وأن الثورة تستطيع أن مضي في طريقها ما دامت القوات المسلحة موحدة 
ارأي والانجاه » لا خوف عليها من خوارج أو مرتدين » فقد كان من الطبيعي 
أن يعتمد في هذا السبيل على من تبقى في خدمة القوات المسلحة من الضباط 
الأحرار » أو من بالغ في إظهار ولائه وخضوعه بعد الثورة مباشرة » أو 
لبعض التملقین والانتهازيين القادرين على ثيل الدور المطلوب . 

هكذا ظهرت فئة جديدة في القوات المسلحة » عملت على توسيع قاعدنها 
وزيادة عددها > ومع مرور الوقت CIE‏ من النفوذ والسلطان والمزايا المادية 
ما جعلها متر ابطة متكاتفة » ذات مصالح واحدة » وعملت هذه الشلل على 
b‏ کید ولائها للمشیر أو أقرب القربین إليه عختلف الوسائل » ولکن هذه 
الفئة لم يعمل معظمها على رفع مستوی آفر ادها في النواحي العلمية والعسكرية › 
حتی یکون الولاء Gh‏ وللجیش . بالاضافة الى الثورة ورجاها » وكأن 
لولاء والكفاءة نقیضان . وکان تأمين الوطن من وجهة نظر هذه الفئة بنحصر 
ae 3‏ باي الضباط والتماس الوسائل البوليسية للوقوف على ميوهم أو 

تعليقاتهم على الأحداث > ثم نقل هذه الاستنتاجات إلى قمة الموالين » وهذا 


م١‎ 


الأسلوب ف مراقبة الضباط ومتابعة أفكار هم ونقل احا عنهم > کان 
يسير جنباً الى جنب مع الأسلوب الرسمي الذي تقوم به إدارة المخابرات الحربية 
وغيرها من أجهزة الأمن الأخرى .في الدولة . 

وهكذا وجد الضباط أنفسهم يعيشون في جو غامض وغريب » الحظوة فيه 
من انتمى إلى إحدى الشلل » وتبع هذه الشلل الوسائل البوليسية العتيقة في 
تلمس الشعور والانجاهات » كما كانت القوات المسلحة برمتها تعتبر الحامية 
للثورة ورجاها اذا ما آبدت al‏ جهة be spl‏ مخالفاً في يوم من الأيام . 

وقد كان نشاط بعض آفراد جماعة الاخوان المسلمين ني أواخر عام ۱۹0۵ » 
بصفة خاصة »2 وأوائل عام ۱۹21 ery‏ ي ازدياد نفوذ هذه الشلل > الأمر 
الذي أظهر بوضوح أهمية الولاء ولا سيما فيمن يتولون القيادات والناصب 
الرئيسية حتى تكون على مقربة من الضباط والوحدات وتكون الأمور كلها 
بيدهم » وصدرت حركة التنقلات والتعيينات في صيف عام ٠٦‏ متضمنة 
نقل عدد ضخم من القادة والضباط ¢ وتعيين ن آخرين أكثر ولاء » بصرف 
لنظر عن كفاءتهم العسکرية أو القيادية » ویشاء الحظ العاثر أن تدخل مصر 
جولتها BY!‏ ضد اسرائیل في هذه الاونة وعلی رأس قوانها السلحة الأكثر 
ولاء » ورعا » الأقل کفاءة . 


AY 


PEE GN paves 
CAV سو‎ La هل‎ 


يستدعينا هذا الحديث أن نطرح سؤلاً هاماً لم أجد له جواباً شافياً » وقد 
لا جده الكثيرون ي المستقبل القريب » ورعا تضاربت إجابات التاريخ والمؤرخين 
ta eas ae‏ ی ee ee‏ 
1۷ أم كان ي yobs‏ ونيتها الدحول ي هذه الجريه a‏ ۲۳۵۷۰۵۰ 

Gl‏ في محاولتي الاجابة على هذا السؤال + لا يسعني إلا أن أستعين بذ کر 
اللابسات الي كانت سائدة في السنوات القليلة اللي سبقت عام ۷ والتي قد 
يلقى ذ كر ها بعض الضوء ء على السؤال » ولكنها لا تعطي إجابة محددة له , 
كما لا يسعني الا أن أذكر ob‏ الحرب شيء مفروض فيه أنه نادر الحدوث ۰ 
و له آثاره البعيدة » ولذا فهي تحتاج ال إعداد ومجهيز طويلين » ولا سيما 
اذا کانت هذه الحرب مصيرية کتلك الي وقعت عام ٩۷‏ » وربا یکون 
من الناسب هنا أن أذكر أيضاً أن السئولین في مصر › « Last‏ ما رددوا ف 


۸۳ 


سيم وأحاديثهم أننا لن نتزلق إلى حرب مع إسرائيل لا نحدّد نحن 
فیها الزمان والکان ۰ وکانوا في هذه ره صادقين دون شك مع 

ما ینبغی أن یکون . 

فاذا استعر ضنا فصول هذا الباب ۰ ومنها الفصل الرابع الخاص بتخفیض 

میز انية القوات السلحة عام 1۷/1۲ ۰ ثم ما کان مخططا last “pb‏ 
في ميزانية 54/59 ۰ أضف إلى هذا أن معظم اتشکیلات » ومنها تشکبلات 
المنطقة العسكرية الشرقية المناط بها الدفاع عن سيناء » وتلقي الصدمة الأولى 
للقوات الاسرائيلية » وكذا قوات الضربة الضادة وكان عمادها التشكيلات 
الدرعة » قد خفضت بنسبة ۳۰./ ونفذ هذا التخفيض على الأفراد ومعظم 
العدات » ناهيك عن خفض مستوى التدريب ها » وإلغاء معظم الشروعات 
و الناورات اي كانت تتم في السنوات الماضية كاجراء عادي ۰ gly‏ كانت 
تتکلف کمیات کبيرة من الوقود . وتستهلك الکثیر من صلاحية العدات 
والرکبات » رژي توفيرها والاقتصاد في نفقانبا » وطبق نفس التخفيض على 
القوات الجوية . Job‏ إنشاء مطارات كان قد رژي إنشاؤها لمنع تکدس الطاثر ات 
في الطارات الحدودة التيسرة > كما خفضت ساعات تدریب الطیارین 
ليصلوا إلى مستوى dle‏ بي كفاءتهم القتالية . 

وإذا تذكرنا Lal‏ أن الوجود المصري في اليمن » والذي بدأ منذ أواخر 
عام ۱۹۲۲ لم يكن قد انتهى حتى عام ٩۷‏ » بل وازداد تدرجیاً حجم القوات 
الي تساند هذا الوجود على مدى السنوات » حتى بات يؤثر على الخطط الموضوعة 
للدفاع عن سيناء » وليس هناك ارتباط بين الميدانين حتى يؤر أحدهما على 
الآخر » وابتلعت جبال اليمن الشامخة وجشع القبائل ورجاها » وتذبذب موقف 
المشايخ وترددهم . أفضل التشكيلات والوحدات ۰ وعندما كانت القوات 
الصرية في سيناء تقاتل وتكافح من أجل الحفاظ حتى على حیانبا عام 5۷ . 
كان هناك عات الألوف من زملائهم على بعد ۳۰۰۰ کم ي یخن چ 
لا يستطيعون أن يشاركوا في المعركة بأكثر من الجلوس إلى أجهزة الراديو 
ستمعون ويعلقون . 

ومن ناحية التسليح وتدبير ما يلزم القوات المسلحة من معدات » تلك العدات 


At 


اللي كنا نعتمد بي الحصول عليها بالکامل على الاتحاد السوفياتي By‏ كان 
يتفق عليها من حين إلى اخر » > فقد كانت هذه العدات تصل في مواعيد متباعدة 
وكان بعضها لا يصل إطلاقاً رغم الاتفاق على تاريخ الوصول . وكان هذا 
بلا شك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسير العلاقات السياسية بين مصر والاتحاد 
السوفيتي أو بقدر الضغط الذي نمارسه للحصول على هذه العدات ‏ أوالتنازلات 
الي قد نقبلها هذا السبيل » وكان من بين مظاهر هذا الضغط » زيارات يقوم بها من 
هم على أعلى قمة المسثولية في par‏ إلى الاتحاد السوفيتي . 
كما لم تكن هناك خطة عامة للتسليح > للوصول بالقوات المسلحة في 
تاريخ محدد ؛ مهما طال آمده ۰ إلى موقف يسمح ها باجراء هجوم عام : 
و بدف في هذا السبيل إلى الحصول على تفوق عددي ونوعي عل التسليح 
الاسرائيلي ۰ وکانت خطة التسليح تسیر بلا هدف محدد لتحقیق سياسة 
اسر اتيجية معينة » وقد لاقینا الامرین من جراء هذا عام ٩۷‏ ۰ حیث كان 
حجم القوات الجوية و الدفاع الجوي لا يتمشى مع حجم القوات البرية » ولا 

i es‏ القتالية لكل منهما » كما كانت القوات البحرية تتمتع 
بتفوق محسوس ۰ ولكن هذا التفوق لا قيمة له دون الغطاء الجوي اللازم ۳ 
وي نفس الوقت غير المتوفر . 

أما عن الخبراء السوفيت وما بذلوه من جهد طوال مدة تزيد عن العشر 

سنوات ۰ فلا شك أنهم قد أفادوا فائدة كبرى . وكانت أعدادهم المتز ايدة 
عام بعد عام » قد انتشرت في كل الأسلحة » ومعظم التشكيلات والوحدات . 
تعمل بنفس الأسلوب المرسوم ها > وتتدخل بالقدر الحسوب لرفع القدرة 
القتالية للقوات المسلحة » ولكن رؤي منذ عام 4 تخفيض هذه الأعداد . 
Cerys‏ السياسة لتنفيذ ذلك ولا سيما وقد اقترب ميعاد عودة مبعوثين من 
الضباط الصریین کانوا قد أوفدوا إلى الاتحاد Gi pdt‏ لمدة ثلاث سنوات 
لدراسة ما يعادل مستوى الدراسة في كلية أركان حرب المصرية ء فرؤي 
أن وجودهم إلى جانب كبار الضباط . الذين سبق إيفادهم المستوبات 
الكبرى للقيادة ‏ كاف لتعويض الخبرة السوفيتية » وفعلا تناقصت أعداد 
الخبراء سنة بعد سنة » حتى كانت الأشهر الأولى من عام ۷ فوقعت اتفاقية 


في موسکو لیخفض عقتضاها مده اضر اه اوقت ال اقا غدد فکن .. 


وقد تلقي هذه الواقف بعض الأضواء على إجابة السؤال الطروح ولکن في 
5 لوقت » يجب ألا نغفل العامل البشري » وذلك العامل الأكثر فاعلية 
في بعض الأحيان » فقد تمر بعض الظروف على السياسيين - وهم بشر أولاً 
وأخيراً ‏ بضطرون فيها إلى الخروج عن الألوف ۰ وعما ينبغي أن يكون . 
وقد كان الارتباط السياسى بين مصر وسوريا أحد هذه الظروف » إذ كانت 
معاهدة الدفاع المشترك بينهما تحتاج إلى دليل بوضح الإخلاص في تنفيذها » 
وكانت المعلومات الي وضعت امام السئولین المصريين » تدعو إلى التحرك 
العسكري لعاونة سوريا » واظهار صادق عزعتنا نحو هذه المعاهدة » و للحقيقة 
والتاريخ لم تكن مصادر هذه العلومات مصادر تقليدية قدمتها أجهزة الدولة 
الناط با الحصول على العلومات ۰ بل وصلت هذه المعلومات من مصادر 
أخرى سياسية » وعلى أعلى الستویات » قدمت للمسئولین » واعتبروها حقيقة 
لا رب فيها » وأدت في النهاية إلى بداية الأحداث الي انتهت بيوم © يونيو 
( حزيران ) المشئوم » رغم قيام أجهزة الحصول على المعلومات في الدولة 
بواجبها في نفى أنباء الحشود الإسرائيلية لغزو سوريا . وستبقى هذه النقطة 
بالذات محل جدل ونقاش » إلى أن يتمكن أحد المسئولين المصربين من عاشوا 
بالقرب من هذه الأحداث » أو اشتركوا فيها أو في رسم الات الصرية 3( 
ذلك الوقت » من توضیح الظروف المباشرة الحقيقية الي ادت إلى هذه و 
هل ضللت القيادة السياسية في مصر ؟ وهل كان هذا التضليل مخطما ؟ 'م 
كان نتيجة خطأ في التقدير ؟ وهل كانت العلومات الي وضعت امام المسئولين 
المصريين عن نوايا اسرائيل قبل سوريا حقيقية ؟ 

lg‏ كان مضمون اجابات هذه الأسئلة » فانمها لا تؤثر على إجابة السؤال 
الكبير المطروح » وهو:هل كان في مخطيط مصر وي نيتها » خوض حرب 
مصير ية مع اسرائيل عام ٩۷‏ ؟ ام انها انزلقت اليها » واجبرتها الظروف على 
مواجهتها » بالرغم من التصريحات السابقة لكبار السئولین باننا لن ندخل 
حرباً ما لم نکن نحن فيها الحددین لزمانبا ومكانما ؟ 


A“ 





۵ 
سياسة ا سرام مساو امه مرا الیل 








تمهيد 
تطورت السياسة الي وضعت لاستخد ام القو ات المسلحة ضد إسرائيل تبعا 
لعدة عوامل الرنث. ی اسرب هذا الاستخدام » ويمكن تلخيص أسباب هذا 
التطور في العوامل الآتية : 
الاح Aes e‏ 
؟) تطور قوات العدو حجما ونوعا :. 
۳ الالتزامات العسكرية خارج حدود الجمهورية . 
4) الارتباطات السياسية مع الدول العربية أو بعضها . 
ورغم تطور الخطط التعلقة باستخدام القوات المسلحة ضد إسرائيل › 
فقد كان Sou‏ هذا التطور عوامل ابتة لا تتغير 
)١‏ طبيعة مسرح العملیات الحربية وطوبوغر افیته . 
۲ الاستر اتيجية الدفاعية في الشکل العام للخطة . 
وقد كانت الخطط الختلفة توضع بناء على تقدیر للموقف العسكري تبحث 
فيه العوامل الوثرة على استخدام القوات ضد قوات اسر ائيل إذا ما اشتعل 
الو قف ووصل الى حد الصدام المسلح » للوصول الى أفضل الطرق لقيام 
قواتنا بواجبانها على أحسن وجه . 
ويبحث تقدير الموقف العسكري الموضوعات الي سيتناولها هذا الباب . 
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۱ الا 
شبه جر سا رخواصہا السكية 


لم تكن شبه جزيرة سيناء محل اهتمام السلطات العسكرية الصرية »> كما 
كانت الصحراء الغربية He‏ حتى عام 1448 » فقد كان البريطانيون يحتلون 
فلسطين ومصر » وكانت سيناء في ذلك الوقت إحدى المحافظات التابعة لسلاح 
الحدود » على رأسها ضابط بريطاني يستند ني حکه فا على قانون خاص 
بالصحراء المصرية » أقرب ما يكون الى قوانين الأحكام العرفية » وكانت 
القوات المصرية الي ترابط على الحدود الشرقية لا تزيد عن كتيبة مشاة مقرها 
العريش ۰ وبعض وحدات من سلاح الحدود منتشرة في أنحاء شبه الجزيرة > 
وكان للضباط البريطانيين ۰ ثم لضباط البعثة العسكرية البريطانية » نفوذ كبر 
في هذا السلاح » لا يحل فيه أمر أو يبرم الا بناء على تعليمات من هؤلاء الضباط . 
وما ان أعلنت الحكومة البريطانية عزمها على التخلى عن إدارة فلسطين » 
وحددت لذلك يوم ۱۹4۸/۵/۱۵ » وما تبع ذلك من اهتمام الحكومات 
والشعوب العربية بمستقبل الشقيقة العربية التي ضرب السرطان الصهيوني فيها : 
حتى بدأت السلطات المصرية في تعزيز الكتيبة المشاة الر ابطة في العريش استعداداً 
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للطوارىء . وفعلا تم تزحيل لواء مشاة بحجة إجراء مناورات عسكرية 
Llc‏ لاحدى مراحل تدريب القوات ۰ وكأن مصر في حاجة الى ابداء Ew‏ 
لتبرير تحرك قواتها من محافظة إلى أخرى . 

وبحلول يوم ۵ بدأ هذا اللواء الذي اعتبر نواة لقوات أخرى 
(Ke‏ نقلها إلى سيناء » في التقدم إلى فلسطين » متعاونا مع بعض قوات من 
المتطوعين » على رأسهم الشهيد العقيد أركان الحرب : أحمد عبد العزيز ‘ 
وكان تقدم مجموعة اللواء المشاة بالقرب من الساحل ۰ بينما انخذت قوات 
المتطوعين الطريق الأوسط محوراً لتقدمها 

لست هنا بصدد الخوض ني تاريخ هذه الحملة » وما اكتنفها من أحداث 
سياسية وعسكرية أدت في النهاية إلى الأوضاع الي انتهت إليها اتفاقية رودس > 
وليس في نی التعرض إلى الماسي Al‏ لية الي عاشها الضباط والنود ی هذه 
الاشتباكات » نتيجة الجهل والفساد وانعدام الامكانيات 6 ولكي لخاود 
فقط أن أوضح تاريخ اهتمام السلطات العسكرية الصرية thee Bie tote‏ 
وفلسطين » ذلك etl‏ ء من العالم العربي الذي وقعت على أرضه أحداث تاريحية 
هامة 

وي الحقيقة آن الصلة تكن مقطوعةعاما > فبالاضافة إلى مت الحدود 
الذي كانت دورياته تعمل بصفة مستمرة وتفصيلية » الأمر الذي أكسب ضباطه 
وجنوده خبرة واسعة ومعلومات كثيرة عن طبيعة الأرض وأسرار الصحراء » 
فقد كانت دراسة التاريخ العسكري تغطي الكثير من المعلومات النظرية عن 
فلسطين وشبه جزيرة سيناء > إذ كان على رأس الوضوعات الي اهتم با 
جبلنا عند در استه للتاربخ العسكري موضوع « حملة فلسطين » أثناء الحرت 
العالية الأولى » تلك الحملة الي أدت الى احتلال بريطانيا لفلسطين » فكانت 
هذه الدراسة إجبارية لجميع الضباط » بختبرون فيها عند التري إلى الرتب 
الأعلى » وعند قبوهم للدراسة في كلية أركان الحرب » ويعتبر الكتاب الذي 
وضعه الفيلد مارشال ويل » مرجعاً سليماً للعمليات الحر بية الي قامت با 
القوات البريطانية لغزو فلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى » ونقل إدارتما 
من الأمبر اطورية العثمانية إلى الأمبراطورية البريطانية »> في شكل يناسب 
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التفكير السياسي وقتتذ » فابتدعت عصبة الأمم نظام الانتداب الذي خول 
بريطانيا حكم فلسطين » وقد تعرض الفيلدمارشال ويقل › الذي كان يعمل 
أثناء الحملة مدير العمليات للجنر ال CU‏ » وكان وقتئذ برتبة العقيد » لوصف 
مس رح العمليات في سیناء وفلسطین وصفاً دقيقاً » وذکر أن الجئر ال الليني 
كان ہتم كثيرا بدراسة LAY‏ وکتاب الخغر افيا التار At‏ للار اضي القدسة 
ر من تاليف ادم (Coe‏ ویفرا begs‏ ليستشف cst‏ ااعلوعات الطوبوغر افع 
عن مسرح العمليات . وطبيعة أي | :من الناحعية الطوبوغر افية_عکن أن 
يقال عنها إنها ثابتة لا تتغير تغيراً كبيراً مهما مضى عليها الزمن » ولا سيما 
في منطقة هادئة جيولوجياً مثل منطقة العام العربي » تكاد تكون فيها الزلازل 
والبراكين نادرة بل معدومة » Oly‏ كل ما يمكن ان یناها من تغيرات » ترجع 
إلى الانسان نفسه » كانشاء طريق أو مطار أو حفر قناة » أو زراعة منطقة 
صحراوية وخلاف ذلك من التغيرات الصناعية الي يعتمد فيها الإنسان على 
التقدم العلمي الذي بلغته البشرية . ١‏ 

وشبه جزيرة سيناء بصفة عامة » كانت منذ قديم الازل - وما زالت - 
منطقة > ela‏ تندر فيها الوارد الطبيعية » ولا سیما الزر اعية » والي تعتمد 
على مياه الابار التي لا تتوفر ۰ الا في بعض أجزائها » gl‏ بعد الامطار الوسعية 
القليلة » ولذا فسکانها محدودوالعدد » يتمركز بعضهم ني الناطق الي تتوفر 
فیها المياه » ويتنقل بعض آخر في الصحراء حيث يعيشون على الرعي والزراعة 
في موسم الأمطار » وتعتبر شبه الجزيرة من الناحية البسكزية مانا طبیعبا 
بين فلسطين ومصر وادي النيل » ومع ذلك فقد كانت المعبر اليها منذ فجر 
التاريخ من الشرق إلى الغرب والعکس ۰ وكلما تقدمت الحضارة بي العالم 
و ار تفع الستوی العلمي للانسان » قلت صعوبات اجتياز هذا العائق » بانتشار 
الطرق المهدة و استغلال آبار المياه » وتحسین كفاءة وسائل النقل » وغير ذلك 
من إنشاء مطارات و خطوط السکك الحديدية واستخدام الرکبات الميكانيكية . 

ويبدو أنه لا مفر من التعرض إلى وصف عام لشبه جزيرة سیناء » وقد یکون 
& ,1 لبعض القراء Ny‏ ضروري لقسم کبیر منهم . 

شبه جزيرة سيناء مثلثة الشكل » طوها من الشمال إلى الجنوب حوالي 1٠١‏ کم 
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ومن الشرق إلى الغرب ٠٠١‏ كم ۰ ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مناطق » ۰ يشكل 
كل منها محوراً لتقدم القوات من الشرق إلى الغرب وبالعکس : 

)١‏ المنطقة الشمالية : وتتكون من السهل الساحلى الضيق » ویحدها شملا 
البحر التوسط وجنوبا حزام من الكثبان الرملية الناعمة » ويتراوح عمق هذا 
السهل من ۲۵-۸ کم . وتعتبر هذه الکثبان الرملية غير صالحة في plane‏ أجز ائہا 
لسير الرکبات غير الجنزرة » وحتی هذه تتحرك بصعوبة . وتشمل هذه 
المنطقة مدينة رفح الصرية - الشیخ زوید - العريش - بير العبد - مزار - 
رمانة ثم القنطرة شرق على قناة السویس » ویتمیز هذا الحور بقربه من البحر 
وتوفر مياه الابار فيه » وقد استفاد الأتراك عند محاولتهم غزو مصر في 
بداية الحرب العالية الأولى عدق الجمال الوجود عليه منذ قدیم الأزل . وقد 
أنشىء طریق مرصوف على هذا الدق فيما بعد » كما آنشیء خط السكة 
الحديد بالقرب منه لربط مصر بفلسطين » وهذه المنطقة برغم مساحتها 
الحدودة ‏ تعتبر أكثف الناطق سكاناً في سیناء . 

؟) المنطقة الوسطى : وتتكون من هضبة صخرية جرداء » يصل ارتفاعها 
إلى ۳۰۰۰ قدم » وتعتبر طبيعة ارضها انسب لسير المركبات » بها بعض اجزاء 
من الكثبان الرملية » وأرضها مفتوحة بصفة عامة » سكانها قليلون ومعظمهم 
رحّل » وتشمل هذه المنطقة العوجة - أم قطف - أبو عومجلة = جبل لبنى - 
الاسماعيلية شرق ثم عبر القناة إلى مدينة الاسماعيلية » كما تشمل هذه المنطقة 
الصابحة ‏ القسيمة - الحسنة - وأهم افیثات على هذا المحور - جبل لبنى - 
تقاطع طريق العريش الحسنة مع طريق العوجة الإسماعيلية ‏ اللیس - بير 
روض سالم - الختمية. وقد استخدم الأتراك هذا المحور Lal‏ في محاولتهم 
الوصول إلى القناة أثناء الحرب العالية الأولى » وقد آنش» طریق مرصوف 
عليه فیما بعد بصل مصر بفلسطین » وآبار الیاه على هذا الحور قليلة وتحتاج 
إلى مجهود كبير لازالة ملوحتها . 

۳ المنطقة الجنوبية : ونتکون من جبال صخرية شاهقة الارتفاع يصل 
بعضها ال ارتفاع ۹۰ قدم 6 وتعتير مشكلة الباه فيها مشکلة حادة » 
أللهم الا بعد أن تملأ مياه الأمطار في الشتاء خزانات المياه القديمة التي تدل على 
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حضارة قدعة عاشت في هذه النطقة ثم اندثرت » تعتبر الأرض بصفة عامة 
ضيقة WN»‏ تسم كلما اتجبنا شمالاً في اتجاه المنطقة الوسطى » وعتد مدق 
ete‏ ليس دا رسك in‏ ی لغرب اب pellet‏ 
متلا ثم الشط فالسويس ۰ سكان هذه المنطقة محدودو العدد ومعظمهم رحل > 
وتعتبر نخل عاصمة لجنوب سيناء ففیها أهم بثر مياه » رغم ملوحتها . وتضم 
هذه المنطقة ميناء الطور ودير سانت كاترين » سدر » شرم الشيخ ‏ طابا - 
راس النقب . 
وقد ظلت مشكلة المياه في سيناء بصفة عامة » وانعدامها ي بعض المناطق 
وقلة كميتها في المناطق الأخرى » المشكلة الرئيسية للعمليات الحربية في شبه 
جزيرة سيناء Sy‏ يجب أن يفكر فيها الاداريون وأن جدوا لها Yo‏ » وقد 
وید ان ارشبالد عوري > الجنر ال SEN‏ الذي عهد إليه الدفاع عن مصر 
في الفترة الأولى من الحرب العالية الأولى ضد الغزو SAM‏ الرتقب » حلا 
جذریاً هذه امشكلة وذلك بتوصیل مياه النيل إلى سیناء » بل كان الواجب الرئيسي 
لقواته في وقت من الأوقات » هو تأمين إنشاء خط مواسير المياه » وخط 
السكة الحديد » وحماية القائمين بالعمل فيهما في المنطقة الشمالية من سيناء 
المجاورة للشاطىء ۰ وهكذا تقدمت قواته تبعاً لمعدل التقدم في تنفيذ هذين 
المشروعين الكبيرين » ويسجل التاريخ في هذا الصدد قيمة المساعدة الفعالة 
اي قدمها فيلق العمال المصريين في سبيل إتمام هذه الانجازات الادارية الكثيرة 
الي تمت ء والي اعترف باهميتها الجترال اللني ۰ الذي خلفه في القيادة . 
وأعتبر ان E:‏ النظر الاداري الذي عتع به الجئرال موري كان من ركائز 
النجاح الضخم الذي حققه فيما بعد حتى استولى على القدس في دیسمبر سنة 
۷ ثم على حلب في العام التالي . 
واستمر خط السكة الحديد الذي استمر الجنرال اللنبي في مده يجانب خط 
مواسير المياه يعمل فيما بين مصر وفلسطين » حتى فترة الوجود البريطالي في 
فلسطين ومصر . حتى وقعت أحداث عام ۱۹4۸ التي انتهت بمولد اسرائيل 
رغم أنف الجميع » فتوقف عمل خط السكة الحديد عند غزة الي اعتبرت 
مهاية الخط . و عتع الصهيونيون ولا شك eh‏ الوجود منه داخل الا راضي 
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اني يسيطرون عليها » وقد أجريت تحسينات هامة في هذا الخط قامت بها 
السلطات المصرية » أهمها إنشاء كوبري لتعبر عليه القطارات قناة السويس > 
وكذا توحيد اتساع الخط مع خطوط السكة الحديد المصرية › وبذا ۸ يعد 
هناك حاجة لنقل الركاب والحمولات عبر القناة واعادة تحميلها في قطارات 
أخرى عند القنطرة شرق كما كان يحدث من قبل . 

أما عن خط مواسير المياه » فقد ناله الاهمال وعدم العناية حتى آوقف تشغيله 
Ly‏ فيما بين نهاية الحرب العالمية الأولى وحرب عام ۱۹4۸ » وأصبح من 
الضروري منذ ذلك الوقت الاعتماد على LI‏ المياه المحلية في سيناء » أو نقل 
المياه من الاسماعيلية في السكة الحديد أو على الحملات الميكانيكية . 

وقد سببت هذه المشكلة متاعب كثيرة للاداريين المصريين في القوات المسلحة » 
فلم يكن حجم OLY‏ يكفي القوات المتزايدة ومركباتها الكثيرة ۰ فباستثناء 
آبار منطقة العریش > لم تكن ملوحة المياه في الآبار المحدودة العدد » والانتاج 
في باي Ghul‏ » یسمح باستخدامها قبل التخلص من هذه اللوحة بواسطة 
مکثفات ثقيلة استدعي تثبيتها على الأرض » جعلها مناطق ذات أهمية تكتيكية › 
يستلزم الموقف الدفاع عنها جوا سا > حلاف تكاليف التشغيل والصيانة 
والاصلاح » هذا بالاضافة إلى إرهاق المركبات في نقل المياه إلى المناطق المختلفة 
وما يتبع هذا من تكاليف ‏ وفي بعض الأحيان ‏ من عدم انتظام . 

وقد تداركت السلطات الادارية في القوات المسلحة المصرية هذا الموقف ‏ 
ولو متأخر اجداً - فأتمت إنشاء خط لواسیر المياه العذبة قطر ۱۲ بوصة افتتح في 
صيف عام 1457 ( أي قبل الاشتباكات بأقل من عام ) بعد أن وصل إلى 
منطقة المليس على بعد حوالي ١٠٠كم‏ من القناة على الطريق الأوسط القابل 
للاسماعيلية وقد استغرق انشاؤه ما يقرب من الثلاث سنوات » وبذلت السلطات 
المدنية المختصة كل جهد في سبیل إتمام هذا العمل الضخم كما أنشئت له 
محطة كبيرة لتنقية الماء في الاسماعيلية » ثم محطات ضخ للمياه وخزانات 
ها في أماكن تم اختيارها بعد دراسة طويلة للعوامل الفنية والطوبوغرافية . 

ومن مهازل القدر » أن هذا الخط الحيوي الذي تأخر إنشاؤه عشرات 
السنین » وتكلف ملايين الجنيهات » وكان يهدف إلى توفير ملابين أكثر على 
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الدی الطويل » لم يستخدم الا بضعة شهور » وني وقت السلم › أما في وقت 
الحرب ‏ فقد عکن العدو من الوصول إلى auld‏ في الشرق › في اليوم الثاني 
من العمليات » ورعا يكون العدو قد استفاد منه إلى حد ما عند استیلائه على 
الخزانات الي كانت مليئة بالمياه » كاحتياط للخط نفسه عند صیانته » أو 
توقف تشغيله موقتا » لسبب من الاسباب الفنية . 
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الصت|الال شم 
العتار على فقتا: الوس 


كان لحفر قناة السویس أثره على جغرافية مصر بالاضافة الى الأثر of‏ 
الذي أحدثه هذا العمل الضخم > فمن الناحية العسكرية » أضافت القناة مانعا 
igh‏ » أو بالأحرى اكتمل المانع اي شرق المنطقة الغنية في مصر ء ۰ على امتداد 
خليج السويس ۰ والذي يعرقل وصول العدو إلى الدلتا بعد أن مجتاز سيناء 
ويتغلب على متاعبها ومتاعب القتال فيها . 

وي نفس الوقت فان حفر القناة قد أضاف be‏ ضخماً على الأمن القومي 
لصر . » إذ أصبحت مطمعاً للدول المتألقة في القرن التاسع عشروالقرن العشرين 
نظر 1 لاهمیتها المتزايدة اقتصاديا وعسكرياً » وبات الدفاع عن القناة وضمان 
استمر ار الملاحة فیها هدفاً استر اتیجیاً للحکومات الصرية الوطنية الي تعنی 
ph‏ البلاد ومستقبل أراضيها وسمعة سكانها » وعليها المحافظة a‏ 
الملاحة دون تعرض السفن أو منشات القناة نفسها لتدخل العدو المباشر أو غير 
المباشر . 

من ناحية أخرى » فان كان دفاع مصر عن نفسها ‏ بما في ذلك القناة - 
يقع في صحراء سيناء من الشرق ۰ فان القناة تؤثر دون شك على حرية نقل 


۹۹ 


القوات المشتركة في الدفاع عن سيناء » اذ لا بد من عبورها لهذا المانع J!‏ 
قبل تدفقها في الصحراء » ويحدث نفس الشيء عند حشد قوات كبيرة لتنفید 
استر اتيجبة هجومية هدفها اسرائیل ۱ 

وعملية عبور أي مانع مائي تعتبر من الناحية العسكرية عملية معقدة » ومعرضة 
في نفس الوقت لتدخل العدو » ولا سما بعد التوسع ني استخدام القوات الجحوية » 
سواء بالقذف الباشر على المعابر نفسبا » أو على التجمعات الكبيرة من الأفراد 
والمركبات الي تقوم بالعبور » أو باسقاط أو إنزال جماعات تخریب للقيام 
بتدمير العابر » أو بتكليف العملاء المحليين للقيام بهذا العمل التدميري » 
وبقدر ما قدمت القناة من تسهيلات للدفاع الباشر عن دلتا مصر من جهة 
اشرق سببت مصاعب للدفاع عنها في صحراء سيناء » إذ أصبح من من الضروري 
للقوات التي يناط بها الدفاع عن مصر ۰ أن تعبر CW‏ المائي لتتمكن من القيام 
بدورها ي صحراء سيناء على أحد المحاور الثلاثة السابقة اللإشارة إليها ٤‏ 
الفصل Glu‏ » وبالتالي تعرضها أثناء حشدها للعبور » وتعرض العبر نفسه 
Li‏ كان نوعه . وعلى ذلك فكلما تعددت العابر قل التعرض النسبي لقو اتنا 
الى ستوزع عليها > وكذا امكان استخدام أكثر من محور واحد من أقرب 
طريق ‏ بالاضافة إلى اعتبار بعضها تبادلاً ( احتاطيا ) للبعض AW‏ في حالة 
التدمير أو التوقف لأي سبب من الأسباب . 

وقد أضافت المعدات العسكرية الحديثة من دبابات ومركبات ومدافع 
ثقيلة وغير ها he‏ إضافياً على كاهل الفنيين من مهندسي القوات المسلحة : 
لاختيار وتشغيل النوع المناسب من الكباري الي تتحمل الأوزان الضخمة 
للمعدات الثقيلة الستخدمة والمطلوب عبورها إلى الضفة الشرقية > كما استدعى 
الأمر دراسة الأماكن الصالحة من كلا شاطئي القناة لانشاء هذه العابر و اختیار 
المناطق الي تؤدي إلى الطرق التیسرة - أو التي بمكن انشاوها لخدمة المحاور 
asl‏ 5 شبه جزيرة سيناء . 

إن طبيعة وظيفة القناة » وضرورة تحرك السفن عليها من الشمال إلى الجنوب 
وبالعكس ۰ في معظم ساعات لیوم قد قيدت Lb‏ اختبار نوع pall‏ المکن 


استخدامه » وحتمت عدم اعاقته لرور السفن » وآن بقتصر تشغيله على فتر ات 


٠‏ توقف الملاحة في القناة » ونحن هنا في مصر حساسون لأقصى درجات الحساسية 
- بعد تأميم شركة القناة - نحو حرية الملاحة فيها » وضرورة فتحها في جميع 
الأوقات لمرور قوافل السفن . أي إن هذا المرور أولوية عظمى ما دام أن 
الرأي العام العالمي ل بسع بعد باشتبا کات مسلحة تؤثر على القناة ومنشاتها » 
حتى gl‏ أذكر أنه في الساعات الأولى لبدء الاعتداء الثلاڻي عام ١1905‏ 
ولم تكن نواياه قد وضحت بعد أن آثرت الرغبة في ضرورة مرور السفن 
بالقناة » وعدم الاخلال ببرنامج تحركاتها الموضوعة في ذلك اليوم » على 
عبور القوات على الكبارى الي كانت متيسرة وقتئذ » رغم السباق مع الزمن 
للوصول الى مر متلا لمنع العدو من عبوره غربا كما كنا نتوقع ۰ وقد أثْر 
هذا pol‏ إلى حد nS‏ على وقت وصول القوات إلى مسر ح العمليات بي 
ستاك , 

وقد تطورت العابر على قناة السويس من ناحية أنواعها واختلفت من ناحية 
أعدادها » ويمكن امجاز المعابر اي كانت متوفرة قبيل عدوان يونيو ( حزيران ) 
۷ في SW‏ : ۱ ۱ 


)١‏ في الشمال كوبري الفردان - وهو يقع شمال مدينة الاسماعيلية عسافة 
واكم » وانشیء خصيصاً رور السكة الحديد الي تربط القاهرة بغزة » وهذا 
الكوبري ثابت عند الشاطئين رفح ويغلق من وسطه لمرور قوافل السفن › 
ويسمح عند إغلاقه بتحرك جميع أنواع المركبات » ويخدم هذا العبر المحورين 
الشمالي والأوسط . 


1) في منتصف قناة السويس تقريباً : وعند الطرف ف الشرتي لمدينة الاسماعيلية › 
بقیم سلاح المهندسين كوبرى متحرکا يسمح عرور جميع أنواع المركبات 
عا فیا jai‏ آنواع الدبابات الموجودة ‏ على أن 7 یم التنسیق مع هيئة قناة 
السویس لراعاة الأوقات الي تتوقف فیها اللاحة . ۳ هذا المعير المحور 
الاوسط . 

ره عند جنوب البحیرات الرة » حينا يصبح عرض القناة اقل ما مكن بعد 
منطقة البحيرات ۰ يقم سلاح الهندسین كوبري آخر متحركاً يشبه الكوبري 


۱۱ 
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مذ كور في (۲) و دم اساسا الحور الجنوبي من شبه جزيرة سيناء . 

هذا خلاف بعض معديات هيئة قناة السويس والقوات المسلحة وهذه 
العدیات رغم بطئها غير قادرة إلا على الحمولات الصغيرة . 

ويربط العابر الثلاثة الرئيسية من جهة الشرق ۰ Gb‏ طولي مرصوف 
أنشأته شركة قناة السويس » يمتد من جنوب بور فؤاد ‏ الواجهة لبور سعيد - 
حتى بور توفیق - الواجهة للسویس ‏ باستثناء المناطق السبخية الرخوة الموجودة 
في الشمال » أما من جهة الغرب ۰ فيربطها الطريق المتاز الذي أنشأته نفس 
الشركة والموازي لترعة المياه الحلوة » ولخط السكة الحديد ثم لطريق العاهدة . 

وكان كل معبر من هذه المعابر الثلاثة محل اهتمام وتركيز من ناحية الدفاع 
الجوي بطبيعة الحال » وكذا من ناحية تنظيم المرور عليه » حيث أن كلا منها 
بعشل عنق زجاجة » وقد خطرت على بال المسئولين في وقت من الأوقات فكرة 
إنشاء أنفاق تحت مياه القناة لمرور القطارات والمركبات ۰ عوضاً عن الكبارى : 
ولكن بعد البحث الأول لهذا المشروع الضخم ۰ روي تأجيله للا يتطلبه من 
تكاليف باهظة معظمها من النقد الأجبی . 

كانت عملية عبور القوات والمعدات والأدوات الأخرى اللازمة » تشغل 
بال القيادة العامة للقوات المسلحة ما دام من غير الممكن ‏ أو على الأقل ليس 
من المستصوب - تمركز جميع القوات بصفة مستديمة شري القناة » استعدادا 
عارك غير معلوم تاريحها » فتدمير الكباري . وهي عملية يسيرة وممكنة . 
لو ركز عليها العدو جهده » يفصل القوات led‏ بين شرق القناة Cle by‏ 
ويجعل تلك الي بي سيناء » في عزلة عن قواعدها غرب القناة ومنفصلة عنما . 

لذا كان من الضروري الوصول إلى توازن معقول » عند تقدير حجم ونوع 
القوات المکن عرکز ها بصفة مستد.عة في سيناء » والقادرة على التدخل ضد 
هجوم العدو المفاجىء » وبين بای القوات السلحة التي بجحب أن تعيش cle‏ 
العسكرية العادية في تدريباتها وصيانة معدانها وتنمية خواصها الحربية ورفع 
معنوياها . وقد سيطر على تفكير القيادة العامة للقوات المسلحة في كثير من 
الأحيان » إمكان قيام العدو بپجوم كبير مفاجىء . قد يؤدي في حالة عدم 
اعداد الترتيبات الكافية لصده إلى نتائج سيئة للغاية » ولا شك أن هذا التفكير 


۱۰۳ 


كان متأثراً بالفكر العسكري العالمي الذي سيطر على الأذهان في وقت من 
الأوقات » والذي كان يعتقد أن الجانب البادىء بالمجوم المفاجىء ي الحرب 
النووية ٠»‏ لا بد وأن يكتسب مزايا عديدة تكاد تقفز به » وبسرعة مذهلة › 
إلى كسب الحرب في وقت وجيز » كما أن تجربة العدوان SHI‏ عام ١197‏ 
اقا تي أحرزها العدو الاسرائلي باسقاط جنود مظلات شرق و 
قد ت ولا شك على تفكير القيادة العامة للقوات المسلحة » في ضرورة 
at‏ اف ب زاب حل آرض چ : ی وا کا سر سر 


نووية . 


الفصن ]را بع عرشم 
Gal‏ والطارات فش به جزرة سينا 


مع ازدياد اعتماد الجيوش على المركبات و العدات الميكانيكية » وبالتالي 
مع تزايد المواجهات والمسافات الي تعمل عليها هذه الجيوش . اشتدت الحاجة 
إلى إنشاء الطرق المعيدة لتتمكن هذه المركبات من التحرك دون عوائق لتحقيق 
مدا خفة الحركة أو سرعتها » وحتى مع التقدم الذي بلفته هذه المركبات في 
التحرك عبر الأراضي الختلفة . عا في ذلك جاوز الأبار والبحار - فاننا 
سوف نحتاج دائماً الى طرق جيدة » بل إلى شبكات متعددة منها > حتى OM‏ 
إجراء المناورة بالقوات والمعدات . أي نقلها من مكان إلى آخر » فيمكن 
الاستفادة من اتساع مسرح العمليات الصحراوي في 'مفاجأة العدو . ناهيك 
عن الحاجة الشديدة الى هذه الطرق العبدة لتتحرك علیها هذه ال OLS‏ اي 
تحمل إحتياجات القوات من مختلف الأنواع . 

31 ی ۽ حت‎ ll sl puall میناء عنها في‎ O 
الجزء الشمالي منها - كما سبق القول - رخو ناعم » بینما الجزء الجنوبي صخري‎ 
وعر » وتتفاوت المنطقة الوسطى بين النوعين » هذا وبينما وقعت معظم العمليات‎ 
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لي 


الحربية في الصحراء الغربية بالقرب من ساحل البحر ۰ فان المنطقتين الوسطى 
والجنوبية في سيناء تواجهان مناطق ها أهمية في إسرائيل ۰ الأمر الذي استدعى 
انشاء الطرق متباعدة في سيناء » مع مراعاة أماكن العبور على قناة السويس ) 
وتحمل مشاق إنشاء هذه الطرق وتكاليفها الباهظة من قواعدنا على طول امتداد 
القناة وخليج السويس » حتى الحدود مع إسرائيل » مخترقة صحراء قاحلة 
لا زرع فيها ولا حياة . 

وقد يلفت النظر في الخريطة المقابلة » قلة الطرق الطولية التي تربط المحاور 
ببعضها » فباستثناء طريق العريش ابو عجيلة » وطريق جبل لبنی ۰ : ليس هناك 
اتصال بين المحورين الشمالي والأوسط ٠‏ اللهم الا علی الشاطی» ء الشري لقناة 
السويس مباشرة » ونفس الشيء تقريبا بالنسبة للمحورين الأوسط والجنوبي › 
مع امکان التغلب على هذا العیب نظراً لناسبة الأرض الفتوحة بینهما ال حد ما 
ومن هنا كان کل محور یکاد یکون مستقلاً عن الحورین الآخرين . 

اما بالنسبة للمطارات ۰ فان مطار السر كان یعتبر تكميلياً لطار العريش 

حيث أنهما یقعان على خط طول واحد yyw‏ » والسافة فة بینهما لا قيمة ها في 
حسابات الطيران الحدیث ¢ ونفس الشيء بالنسبة لقاعدة اللیس الجوية 
عطارم! المتقاربين في اللیس وتمادا » وعلى ذلك فلم يكن بسيناء سوی قاعدتین 
قط انشتا بعمق معقول ۰ واختير مكان القاعدة الخلفية بما يتمشى مع مدى 
بل وقدرة طائراتنا وخواصها . 

أما عن أراضي افبوط الجهزة في ميناء فكانت محدودة جداً » وخصصت 
لبعض أنواع طائرات الواصلات أو الطائرات الصغيرة ٠‏ أما الطاثرات lal‏ 


فلم تكن مناسبة لها . 





Poe 
الدفاعيّة‎ ALLAN توزيع القوات لن دمة‎ 


لعبت الظروف المختلفة والأوضاع السياسية » الداخلية :والتخارجية: » دوراً 
كبيراً في السياسة العسكرية الي اتبعت في توزيع القوات المسلحة على المناطق 
المختلفة داخل الجمهورية » ثم في تقدير حجم القوات الممكن أن تعمل خارج 
الحدود في خدمة الأهداف السياسية للدولة > وي معظم الحالات 8 كالت 
اسرائل ca‏ عمليات سينا : عثلان الجهود الرئيسي للقوات المسلحة › 
كما أنه في كل الأوقات كانت الهمة الموكلة اليها مهمة دفاعية في استر اتيجيتها 
العامة » ولم يتغير نوع هذه الهمة على مدى هذه الحقبة الطويلة من الزمن إلى 
مهمة هجومية تعرضية » اللهم إلا في فترات محدودة جداً » ولتحقيق أهداف 
ي منتهى التواضع > داخل الاستراتيجية الدفاعية المرسومة . 

و تسجل للواقع التاريحي > فان مصر اختطت لنفسها pul‏ اتيجية دفاعية 
بحتة ازاء اسرائیل » ولم تفکر في یوم من الأيام أن تعد لعملیات هجومية 
واسعة . فنذ هدنة عام ۱۹۵٩‏ ۰ ۸ تتلی هيئة أركان حرب القوات السلحة 
تعلیمات بتغيير استر اتیجیتها الدفاعية » بل كان أقصى ما سمح به خلال هذه 


توت icin‏ حطو ط عامة لعملية إغارة على بعض الأهداف 
الاسرائيلية القريبة لتدمير ها ” ثم المودة الى قواعدنا في النهاية » ولم یحدث أن 
betta pcs 9‏ 
حتى أيام وحدة سوريا مع مصر ٠.‏ وعندما كانت القوات يي كلا الاقلیمین 

تعمل تحت قيادة واحدة » والتنسيق بينهما أمر ميسور ۰ عملت سوریا على 
ior‏ منطقة جولان » المطلة على الأراضي الاسرائيلية والمتحكة فيها Le‏ 
1b‏ لارتفاعها ولطبيعة أراضيها ۰ لتكون منيعة من الناحية الدفاعية » وي 
مصر كان جمبیز الدفاعات وإقامة الأسلاك الشائكة وبث الألغام أمام الواقم 
اي حددتها خطة الدفاع الموضوعة ۰ هو الشاغل الأساسي للقيادات الختلفة 
لني لها THe‏ بسيناء » وقد كان دائماً الهدف الرئيسي من عمليات الدفاع هذه » 
هو حماية قناة السويس ومنع العدو من الوصول إليها » وكانت سيناء بعمقها 
المعروف ۰ ومواجهاتما lal‏ ؛ > تعطي ملعباً جيداً مار اة ری بن ۶ 
وقوات إسرائيل » وكان مقدراً أنه يمكن تدمير قوات العدو عليها » أو في 
أقل الحسابات عکن منعها من الوصول إلى قناة السويس » وبذا تكون قواتنا - 
في كلا الحالتين قد حققت أهدافها . 

واذا بحثنا عن الأسباب الي جعلت الاستر ddl‏ العسكرية للدولة دفاعية 
في جميع الأوقات ۰ لوجدنا لذلك أسباباً عدة » على رأسها عدم التفوق 
العسكري على قوات اسرائيل » وهذا التفوق » حتى OSS‏ نتيجة الحرب 
مضمونة » جب أن يصل في حجم القوات ۰ وبالتالي في قوة النيران » الى 
نسبة ۳ : ۱ ا ) حسن استتخدام القوات وكفاءة الخطة وتنفيذها عهارة › 
وعدم الوقوع في أخطاء قاتلة . وني معظم الأوقات التي كان يتم فیها مقارنة 
القوات المصرية بالإسرائيلية للخروج بنتيجة محددة تؤثر على القرار الممكن 
اتخاذه » كان بظهر على خريطة البحث أن قوات كلا الجانبين تكاد تكون 
متسلوية. aly‏ التفوق. عند أحد الجانبين تفوق محدود أو مؤقنتة لا يلبث أن 
يتغير بوصول Bilal anes‏ جديدة » ظهرت بوادرها J‏ الأفق ۰ لأي من 
cb‏ وهنا يبرز أثر الحفاظ على التوازن المسكري بين دول عطق الذي 
حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيقه ولم يعمل الاتحاد السوفيي 


على تحطيمه لفترة طويلة في الشرق الأوسط » ول يسمح في وقت من الأوقات 
أن تشعر مصر بأي تفوق عسكري يسمح ها بتغيير استراتيجيتها من الدفاع 
الى المجوم ۰ حتى لو أضافت في حساباتها » قوات أخرى للدول العربية 
المجاورة لحدود اسرائيل . 

لم يكن عدم التفوق العسكري على اسرائيل هو العامل الوحيد الذي أدى 
عصر إلى اتباع استراتيجية دفاعية بحتة » فقد كانت هناك أسباب فنية لم يكن 
من السهل التغلب عليها » إذ أنه من الصعوبة عکان ۰ إتمام حشد كبير لقواتنا 
تقوم بالهجوم دون أن يكتشفها العدو ويقف على نوايانا مسبقاً > سواء كان 
هذا نتيجة لطبيعة الأرض المكشوفة في سیناء » واي يسهل اكتشاف ما عليها » 
وأي تغيير فيها بابسط وسائل الاستطلاع الجوي » أو نظراً لطبيعة بعض الأهالي 
ي سيناء البارعين في نقل المعلومات » هذا طبعا Gilt‏ المصاعب التقليدية » 
كطبيعة وطننا المفتوح ومجتمعنا الصري بمزاياه وعيوبه . 


ومن الواضح انه كانت هناك أسباب سياسية حالت دون التحول الى 
الاستر اتيجية المجومية. > hea‏ كان ile‏ بالأوضاع الدولية » ولا سيما 
مواقف الدول الکر ی > نذ کر منها الضمان الثلاني 1 الامريكي - البر sls‏ 
الفرنسي لبقاء اسرائيل في النطقة » ومنها ما كان متعلقاً بالأوضاع العريية » 
تلك الأوضاع الي اهتمت بالشعارات والمزايدات الوطنية أكثر من اهتمامها 
الحقيقي بتوحيد الجهود العسكرية » ومن الأسباب كذلك ما هو متعلق 
بالاوضاع الداخلية المحلية » وعشروعات التنمية وزيادة الانتاج . 

ويي إطار الاستر اتيجية الدفاعية الي قررها السئولون في مصر 6 كان من 
الضروري المحافظة على التوازن اللازم بين حجم القوات المتمركزة في سيناء » 
والحاهزة لتلقي الصدمة الأولى Ls, Sp‏ » وبكفاءة > وبين حجم باي 
القوات السلحة التي ستشترك Le‏ في الدفاع عن سيناء » والمتمركزة خارج 
شبه الحريرة » > نظراً للأحوال العيشية القاسية في صحرائها Sy‏ تکلف الكثير 

من الأموال » مجانب تعرض الأسلحة والمعدات فيها إلى الكثير من التلف > 
نظر ا للأحوال الجوية وعدم تيسر إقامة المنشات الكافية لوقايتها . 


وني الحقيقة » ليس من السهل إطلاقاً الوصول الى هذا التوازن الطلوب 
اذا راعينا إمكانية امجوم المفاجىء الذي تستطيع اسرائيل أن تقوم به » ثم 
حالة الطرق في سيناء والمعابر المحدودة على قناة السويس ۰ وإمكان تدميرها 
كلها أو بعضها على الأقل » ثم الطرق الصحراوية الحدودة الي تربط القاهرة 
بكل من السويس والاسماعيلية . 

وعلى ذلك استقر الرأي على أن تحتل القوات المسلحة المصرية سيناء لتنفيذ 
الخطة الدفاعية العامة على أربع مراحل متوالية » روعي فیها أوضاع القوات bly‏ كن 
ایوائهاالعادية » على أن يتم الاحتلال تدر يجيا في مدة لا تزيد عن ۷۲ ساعة . 

كما عملت الترتيبات لتبدا الاجهزة المختلفة في الدولة وني القوات المسلحة 
التعبئة العامة لتشكيل الاحتياط الاستراتيجي للقوات المسلحة . بحيث تم هذه 
التعبثة وتكتمل تدر Lt‏ حسب مطالب المعركة وأثناءها . 

وقد بني كل هذا على افتراض رئيسي » وهو اكتمال المعلومات الي يستنتج 
منها تا کید » أو احتمال كبير » لقيام اسرائيل بعمليات هجومية واسعة النطاق » 
وتحدد من أجل ذلك واجب هام لادارة المخابرات الحربية > هو الابلاغ عن 
نية العدو بال هجوم » وقبل قيامه بالعمليات العسكرية بما لا يقل عن ثلاثة أيام » 
هذا بالاضافة إلى واجباتها التقليدية الأخرى الخاصة بتحديد اتجاهات 
هجومه وأهدافها »> وحجم القوات المشتركة » وغير ذلك من الواجبات العادية 
للمخایر ات الحربية في مثل هذه الظروف ‏ وقد كان الابلاغ عن نية العدو 
للهجوم > مع تحدید تاريخ هذا امجوم > واجباً إنشائياً أكثر منه Lely‏ 
صالحا للتنفيذ » فنية الاعتداء قد يكون لها بعض المظاهر التي تلفت النظر ولا سيما 
في دولة محدودة المساحة مثل اسرائيل » کاعلان التعبثة العامة أو الجز ثية » 
وتحرك القوات الى مناطق الحشد ¢ والنشاط العسكري gee‏ داخل رقعة 
صغيرة نسبياً من الأراضي » ولذانجد أن التعبئة في اسرائيل قد بلغت في تنظيمها 
وتنفيذها شأواً عظيماً ودقيقاً في السرعة والسرية ودقة التنظيم » وتعمل الجهات 
السئولة على اعامها على أحسن ما يكون تحقيقاً للمفاجأة و استغلالاً لأحوال 
الدول العربية الي تعتمد في استعداداتها العسكرية على الوسائل التقليدية > 


۱ 


إلا أن تحديد يوم اهجوم لا يمكن استشفافه بدقة حيث أن هذا قرار لا يعلم 
به عادة الا طبقة محدودة من كبار القادة وبعض السياسيين » فلن يتسنى لادارة 
المخابر ات dy pull‏ » مهما بلغت أساليبها وازداد نشاطها معرفة هذا التاريخ 
بالتحديد » ولنا في ذلك مثال عند إسقاط المظليين الاسرائيليين شرق مر متلا › 
مفتتحين بهذه العملية المفاجئة العدوان Gre!‏ على مصر عام ١485‏ » ول يكن 
من المتيسر للمخابرات الحربية : أو لغيرها من الأجهزة CM‏ معرفة 
هذا القرار مسبقاً » لا نية ولا توقيتاً » وکانت مفاجأة كبيرة للقيادة المصرية › 
استغرقت وقتاً طويلاً لمواجهتها » بعد تخبط كبير في اتخاذ القرار المناسب . 


وعلى ذلك ارتبط تنفيذ الراحل الأربع لاتخاذ أوضاع الخطة دفاعا عن 
سيناء بتاريخ يحب أن تقدمه المخابرات الحربية » أو تفترضه 6 موعدا لبدء 
عمليات العدو الهجومية » ومن البديهي أن تركن المخابرات إلى السلامة فتبادر 
إلى تحديد تاريخ معين عند أي توتر سياسي أو عسكري ‏ أو عقب أي حادث 
قد يؤدي الى هذا التوتر » حرصاً نها على عدم الوقوع J‏ خطأ قاتل قد يكون 
من نتائجه استيلاء العدو على سيناء » بينما قواتنا المسلحة ما زالت في أوضاع 
السلم غرب قناة السويس » هذا بصرف النظر عن الجهد الذي يبذل » والأموال 
الي تنفق » وبرامج التدريب الي تتعثر » عند إجراء التحركات لاحتلال 
الدفاعات في سيناء . وقد يكون كل هذا Lal‏ من الثمن الذي حب أن يدفعه 
الجانب الذي يفقد المبادأة . 


وكانت قيادة قوات المنطقة العسكرية الشرقية هی القيادة الخصصة لتقود 
جميع القوات التي تقاتل شرق قناة السويس ۰ على أن تتحول إلى تشكيل جيش 
shi‏ مجر د عبورها ola‏ » ونتیع مباشرة القائد العام » الذي اا ت 

بين السلطتين السياسية والعسكرية في البلاد » وكانت هذه المنطقة في أوقات 
اس - تقود Sad‏ - اح وت ek‏ حجري مب + وق موه 
قناة السويس » أي mee,‏ الي عکن - بحساب عامل الوقت BLM,‏ - أن 
تحتل دفاعاتها في سيناء في مدة لا تزيد عن dele YE‏ أما gb‏ القوات الي 
كانت خارج حدود المنطقة الشرقية » ومنها الاحتياطي العام » فكانت تابعة 


۱۳ 


لمناطقها » ولا حرج من تحت سيطرتما الا بعبورها لخطوط معينة داخل حدود 
المنطقة الشرقية . 

كانت خطة الدفاع عن سيناء » ومنع العدو من الوصول إلى قناة السويس 
تتعدل بطبيعة الحال ‏ من وقت إلى اخر ولا سما منذ عام ۱۹٦۳‏ عندما بدات 
المطالب العسكرية لحملة اليمن تزداد تدريجياً » وبشكل لم يكن مخططاً فا من 
قبل » وكان هذا الازدياد بلا شك Sl‏ على حساب القوات الى حصصت للاشتراك 
ف الدفاع عن سیناء ۰ ٍذ كانت حملة الجن بالوعة للقوات والعدات + لا تبي 
التسرب منها » ولا عکن تنظم هذا التسرب . ويحضرني في هذا الجال قول مشهور 
قاله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأحد الوفود العسكرية الاجنبية عند مقابلته 
ها » وكان الحدیث يدور حول آهداف مصر من تدخلها في اليمن « م يكن في 
نيتنا أن نتدخل في اليمن » لقد أرسلنا سرية * مشاة فقط » ولکننا أجبرنا على تقوية 
هذه السرية بثلاث فرق أو اربع ۱ 


أعود فأقول إن خطة الدفاع عن سيناء كانت تتعدل لاشراك القوات في عمليات 
مسرح اليمن » أو إنشاء تشكيلات جديدة » أو إنشاء طريق » أو إقامة مطار › 
ولكن الخطة كانت تتغير في تفاصيلها فقط » وني القوات المشتركة فيها » ON‏ 
جوهر الخطط بتي ثابتاً لا يتخير » OY‏ الاستراتيجية الدفاعية كانت هي التي ترسم 
الخطط وتحددها » وتتلخص في الدفاع عن الحاور الثلاثة لسيناء » ثم القيام بضربة 
مضادة بالاحتياطات المتيسرة » ومنها الاحتياطي العام على المحور الاوسط » الذي 
كان معتبراً المحور الرئيسي لعملياتنا » نظراً لطبيعة اراضيه المفتوحة في كثير من 
أجزائه » والأكثر صلاحية لاستخدام مدرعاتنا عليه » والأقل كثافة في المستعمرات 
الإسرائيلية الحصينة » وحتى الضربة المضادة الخططة ‏ لم تكن تهدف إلى ا كار 
من استعادة الارض الي ينجح العدو في الاستيلاء عليها داخل حدودنا » والسبب 
في هذا واضح » حيث أن التفوق ني القوات والمعدات لم يكن يسمح بأكثر من هذا 


ه السرية الشاة كانت حوالي ۱۱۵ فرداً عام ۱۹۲۷ - والفرقة كانت حوالي ۱۱,۰۰۰ فرد عام ۱۹۳۷ 


۱۱ 


في حسابات تقدير الموقف العسكري » او مقارنة القوات بعضها بالبعض » وعلى 
ope‏ تبر الأحداث بطريقة عادية تسمح بتنفيذ الخطة في ظروف لا حرج عن 








الفصن Pe‏ 
تقدر لوقف الاسا راي من وجهة نظرالعدؤ 


أعلن کبار السئولین في اسرائيل ۰ في أكثر من مناسبة ۰ أنهم إذا اضطروا 
لخوض الحرب » فسوف تكون هذه الحرب حرباً وقائية » وهم يعنون بذلك نقل 
القتال إلى خارج حدودهم » ليضمنوا لأراضيهم وسكا نهم أمناً ووقاية » بالاضافة 
إلى ما يتمتع به المهاجم عادة من مزايا عسكرية ضخمة ۰ ومزايا معنوية لا حد لها » 
وني الواقع ان اسرائيل لم يكن ها مناص من اتباع هذه الاستراتيجية لأسباب كثيرة » 
وذلك لاحاطتها بدول عربية معادية ها » بعضها في وضع يسمح ها بشطر إسرائيل 
إلى قسمين عند « خصرها » بالقرب من البحر » ولصغر مساحة عمقها الاستراتيجي 
الذي لا يسمح ها بالمناورة داخل أراضيها » هذه الأراضي الكثيفة بالسكان » والمليئة 
بالمنشات الصناعية » كل هذا مجانب تكوين الشعب الاسرائیل وحساسيته وروحه 
المعنوية ورغبته في حياة أفضل من تلك التي تركها في الوطن الذي نزح منه . 

ومع هذا . شا كان هؤلاء المسئولون الاسرائيليون يستطيغون 
أن يجاهروا بهذا لو أحسّوا أن الاستراتيجية العربية عموماً » 
والمصرية بصفة خاصة » قادرة على القيام بعمليات هجومية واسعة » 


۱۷ 


أوأن العرب قد نبذوا التقاعس والتواكل على المجهول » انتظارأ لما تفعله اسرائيل » 
أو أنهم ( العرب ) آمنوا ببديهيات الاستر اتيجية العسكرية القائلة Ob‏ الهجوم 
هو خير وسيلة للدفاع كما آمن بها القادة الاسرائيليون . 

وتسلیمً بالواقع 5 eer‏ عليه » ترك العرب عدوهم يتمتع بالمياداة الي 
تجعله حرأ في اختيار انجاه هجومه حسبما یکون هذا الاجاه مناسبا له » ومحتقا 
لأهدافه السياسية والعسکرية . 

این تکون ضربة العدو ؟ 

عند بحث أكثر الاتجاهات Vt‏ لضربة العدو الرئيسية » حيث أن کل 
محور من الحاور الثلائة في سیناء - وهي محاور تکاد تکون مستقلة ومنفصلة بعضها 
عن البعض - ويعطي مزايا وعیوباً لا تتوفر في الحورین الآخرين » وجد أنه من 
gol‏ على العدو استخدام الحاور كلها » ولکن بنسب متفاوتة ۰ وتتوقف هذه 
النسبة على قراره الخاص باختيار تجاه pall‏ الرئيسية ومداها . 
أ) فالحور الشمالي يعطي العدو مز ای استر اتيجية کيبرة + فهو ob‏ ای آغنی 
المناطق في سيناء من الناحية الاقتصادية » فمنطقة العريش لي بعد عن رجح 
مسافة ٠ه‏ كم غنية بمياهها الصالحة للشرب ۰ وقد اهتمت مؤخراً مؤسسة 
تعمير الصحارى بهذه المنطقة فقامت بزراعتها حتى مشارف مدينة رفح 1 
وكانت الزراعة امناسبة فيما هي زراعة أشجار زیت الخروع » وأقيمت عدة 
معاصر لهذا pl‏ ض » كما أقيمت مشروعات للري اتعتسك. على میاه الأمطار ‏ 
لزراعة مساحات كبيرة من الصحراء بطريقة الرشاشات والأحواض العلقة » 
Seg‏ بجحت هذه الشروعات أوكادت » كما أنشئت مراکز لتربية الاو اجن 
وبعض المواشي » وكانت هذه الشروعات تبشر بنجاح كبير في الدی البعيد . 

ومن ناحية أخرى فالعريش هي عاصمة سيناء » وفا أهمية سياسية خاصة ؛ 
وقد cat‏ الادارة المحلية في السنوات الأخيرة في إزالة شكوك الأهالي في 
علاقتهم بعاصمة الدولة » واعتبارهم مواطنين من الدرجة الأولى > لا يقلون 
ولاء لوطنهم عن إخوانهم في وادي النيل » ذلك الشك القديم الذي وضع 
بذوره المحافظون الانجليز لسيناء أثناء ازدياد النفوذ الانجليزي في مصر .والذین 
كانوا يعملون على الفصل بين وادي النيل وسيناء » والامجاه بشبه الجزيرة نحو 


۱۱۸ 


فلسطين الي كانت واقعة تحت الاحتلال البريطاني أيضاً ولكن في شكل انتداب . 

وير تبط المحور الشمالي ارتباطا وثیقاً بقطاع غزة > ويعتبر الاستيلاء على هذا 
القطاع من الناحية العسكرية أحد مراحل الاستيلاء على منطقة العريش . ويمتاز 
قطاع غزة بأهمية سياسية خاصة ‏ إذ إنه الجزء ء الوحيد الباقي من ساحل فلسطين 
خارج الادارة الاسرائيلية وتحت الإدارة المصرية » بالا ضافة إلى أن الاستيلاء 
على القطاع يؤمن أي عمل عسكري لاسرائيل في شبه الجزيرة . 

وني نفس الوقت فان قواعد الهجوم على هذا المحور من داخل الأراضي 
الاسرائيلية متوفرة » وطرقها جيدة » وتغطيها المستعمرات الكثيرة التي آقامتها 
إسرائيل على الحدود مع مصر ومع القطاع > وهذه القواعد غنية بسكانها 
ومنشاتها ومصادر ala!‏ قبي > ويمخدم هذا المحور طريق مرصوف يصل من 
القواعد الاسرائيلية ‏ او من معظمها ‏ حتى داخل حدود مصر » فيمر برفح 
والعريش » وعتد غرباً حتى قناة السويس . 

والجزء الشري من هذا المحور يسمح با ستخدام القوات والمعدات لانفتاح 
الارض بصفة عامة » وصلابتها لحد ما » و عتد الطريق من رفح إلى العوجة » 
ومن العريش إلى منطقة أم قطف وجبل لبنى على المحور الأوسط . والاستيلاء 
على المحور الشمالي من وجهة نظر العدو » يضع القوات الاسرائيلية في وضع 
استر اتيجي ممتاز › إذ يجعلها على جنب كل القوات الصرية الي تعمل على 
الحور الأوسط > وف نفس الوقت یفتح أمامها الطريق الشمالي المؤدي الى 
قناة السویس غرباً . 

هذا وکانت العریش قاعدة ادارية كبيرة put‏ القوات الصرية في plane‏ 


اجز ol‏ سیناء » لوقوعها على خط السكة الحدید » والاستيلاء علیها معنله 


الاستیلاء على التکدیسات الضخمة من الواد والاحتياجات المختلفة » و الاستفادة 
بمطار ممتاز أصبح في السنوات الأخيرة صالحاً لجميع الطاثرات الحديثة » 
ومستشفيات مدنية وعسكرية مزودة بأحسن العدات والتجهيزات . 

أما من الناحية الأخرى ۰ dot‏ عيوب هذا المحور في تقدير القيادة المصرية 
ليستخدمه العدو محوراً لضربته الرئيسية » فكانت تنحصر في عنف القتال اللازم 
للتغلب على مقاومة قواتنا عليه ».والي كانت تدافع عن مواجهات ضيقة SE‏ 


۱۱۹ 


التمسك بها ومنع العدو من اختراقها إذا ما أحسن الاستفادة بطبيعة الأرض 
اني يستازم الهجوم عليها هجوماً أمامياً بالواجهة ۰ حيث أن طبيعة الأرض لا 
تسمح بالقيام بحركات التفاف أو تطويق اللهم الا على الستوی التكتيكي الحدود 
الذي عکن معافته . 

والدفاع عن العريش عنحه الطبيعة تسهيلات ممتازة في شكل مضايق تقع 
شرق Hell‏ » ولا بد مدومن آن مخترقها لوصول لعزم میناه : ونفس 
الشيء على امتداد الحور غرب العريش للوصول إلى قناة السویس ‏ > 
عتاز الأرض عضایقها الي لا تسمح في كثير من أجزائها بالخروج عن 
الطریق الر صوف . 
ب ) أما المحور الأوسط » فباستناء بعض الضایق عليه » والوجودة عند أم قطف 
والختمیة وبير روض blu‏ » وهي مضايق على المستوى التكتيكي أكثر منها 
على الستوی الاستر اتيجي ۰ إذ أن الأرض ge‏ تعتبر مفتوحة بسهل الناورة 
عليها بالقوات والعدات » كما تعتبر مثالية لحرکات الالتفات والتطوبق » تلك 
الحرکات الي جعلتها إسرائيل عقيدة لها في الحروب واهتمت بتدریب قواتها 
وقادتها علیها کاجر el‏ حتمي ۰ يجري تلقائياً عند ea‏ بالعدو ي جمیع 
البتورات > فطبيعة الارض من هذه الناحية مناسبة جداً لتتخذ منها إسرائيل 
محوراً رئيسياً لعملياتها في سيناء » وتؤدي إلى تحقيق مبدأ هام من مبادئ 
الحرب وهومبدا المفاجاة » والمفاجاة المبنية على تنفيذ مبدا اخر و هو خفة الحركة › 
أو سرعة الحركة التي تتأتى بصلاحية الأرض المفتوحة.والنجاح على هذا الحور » 
حتى في المراحل الأولى منه » يؤدي إلى تحميد القوات المصرية الموجودة على 
المحور الشمالي » بل الى عزلها عن السرح كله ( وو ی وی 
ی تصل بين المحور الشمالي والمحور الأوسط ٠‏ ولا يحتاج الأمرإلاً إلى الاستيلا 
على منطقة تقاطع هذا الطريق الطولي بالطريق الأوسط عند جبل لبنى u‏ 
المحوران وينعدم التعاون بينهما . وبالاضافة إلى تأثير هذا الحور على الحور 
الشمالي » فهو يؤثر أيضا على جنب القوات الي تعمل على المحور الجنوبي » ولا 
يوجد طريق مرصوف هنا يصل المحورين كما هو الحال في الشمال » ولكن 
طبيعة الارض المفتوحة والصالحة لاستخدام المدرعات والمركبات بصفة عامة > 


۱۳۰ 


والمدقات الموجودة على أرض صلبة قد تخي عن هذه الطرق » ونجعل من 
الممكن تهديد القوات الي تعمل على المحور الجنوبي أو بالتحديد الجزء الشمالي 
منه وتطويقها . 

وأهم القواعد الي يمكن لاسرائيل الارتكازعليها عند قيامها بعمليات هجومية 
واسعة النطاق على هذا المحور الأوسط هي بير سبع الغنية Uglies‏ الادارية 
ومياهها المتوفرة ووسائل مواصلاتها الكثيرة التي تربطها طرق جيدة Gl‏ 
أجزاء اسرائيل » والي مدتها حتى العوجة المصرية التي ضمتها إلى أراضيها 
بعد نشاط إغاراتها عام ۱۹۵۵ وكانت من الناطق المتزوعة السلاح الي نص 
عليها ي اتفاقية رودس . 

ويؤدي هذا المحوري النهاية إلى الضفة الشرقية من قناة السويس عند منتصفها 
تقريبا عند مدينة الاسماعيلية الي أصبحت على مسافة تزيد قليلاً عن BU‏ 
كيلومتر من مصر الجديدة » بعد إنشاء طریق صحراوي يصلها عدينة الاسماعيلية 
و جنب قوات العدو القتال في الدلتا بأراضيها الزراعية وكباريها المحدودة على 
ترعة الاماعيلية وقنواتها المتعددة وسكانها الكثيرين . 

والياه على هذا المحور لا تتوفر فقط في قاعدة بير سبع ۰ بل أيضاً في عبن 
الحدیر ات > داخل الحدود dy pall‏ و هو النبع الطبيعي ذو المماه البار دة الصالحة 
للشرب gly‏ تتدفق دون انقطاع . والوصول إلى غرب تمادا على هذا المحؤر 
لن يحرمنا من خط أنابيب المياه کمصدر جيد ومنظم للمیاه فحسب » بل قد 
يوفر للقوات الاسرائيلية بعض الکمیات منها » الوجودة في الخزانات الكبيرة 
الي تكون جزءاً من المشروع الحيوي الذي تم تنفيذه قبل أقل من سنة من بدء 
عدوان ۵ يونيو (حزيران) والني ISS‏ ملابين الجنيهات . 

ولي نفس الوقت فمشروع استخراج الفحم من المنجم الذي اكتشف أخيراً 
بالقرب من بير الحمة » والذي سار بخطوات واسعة حتى بدأ بانتاج كميات لا 
باس بها ي المرحلة الأولى » ۰ يقع على هذا الحور . وقد زود خر | ععدات 
حديثة لضاعفة إنتاجه » ووصول القوات الاسرائيلية إلى منطقته لن يضيف 
إلى oe‏ ملايين الحنيهات فحسب » بل سيضمن لاسرائيل كميات كبيرة 

من أجود أنواع الفحم العالمي الذي كان ببشر به هذا المنجم . 


والمحور الأوسط بالطريق المرصوف في وسطه » وأرضه الشاسعة المفتوحة 
حتى آخر مرأى النظرء وهياته الشهيرة مثل جبل لبنى ۰ وتقاطع الطريق المؤدي 
إلى العريش وتقاطع الطريق المؤدي إلى الحسنة » وامتداد الطريق المؤدي إلى 
القسيمة » يشبه إلى حد كبير ملعباً متسعاً لكرة القدم » دون جمهور أو حكام ؛ 
فانعدام الأهالي في هذه المنطقة يحرم القوات الصرية من أي نوع من Cal‏ 
المعلومات التي عکن أن ينقلها هؤلاء الأهالي » والأرض الفتوحة تسمح 
باستخدام الدرعات وإسقاط الظلیین وإجراء حركات الالتفاف والتطويق 
و استفلال عناصر خفة الحركة إلى أقصى مدى » وانعدام الهيئات الي تساعد على 
اخفاء الأفراد والمعدات تعطي مجالاً رائعا لعمل القوات الجوية » فالقتال على 
هذا المحور لن يتوقف الا بتحقیق نتائج حاسمة في الحرب Sy‏ ثعرف تفاصيل 
معاركه - على الصعيد العالي - الا بعد إحراز أحد الطرفين نصرا يحقق به 
أهدافه السياسية و الاستر اتيجية . 

هذا ويقع على هذا المحور قاعدتان جويتان » إحداهما في منطقة السرء وتقع 
على الطريق من العريش إلى جبل لبنى وأقرب إلى الطريق الأوسط » بنا تعتبر 
القاعده الأخرى من القواعد الجوية الرئيسية إذ فيما مطاران مزودان بأحدث 
lull‏ » وصالحان لجميع أنواع الطائرات . وتقع هذه القاعدة في منطقة 
بير تمادا والمليس ويخدمها الطريق الأوسط وف داخلها شبكة طرق محلية 
رائعة الحودة . 
ج) أما عن المحور الجنوبي > الذي يبدأ من منطقة وعرة من داخل إسرائيل » 
6 يعبر الحدود المصرية ماراً عدقات أكثر وعورة إلى الكونتلا التمد - نحل › 
حيث يبدأ طريق مرصوف عتد حتى صدر الحيطان - مر متلا الشط وشرق 
السويس » فان الميزة البارزة لهذا الحور تکمن في أنه يسمح للقوات الاسرائيلية 
3 تعمل عليه بأن تتصل وتتعاون مع قوات الحور الأوسط نظرا لطبيعة 
الارض الفتوحة الي تصل بين المحورين . 

ولكن من جهة آخری » فان هذا الحور خال من مصادر المياه » اللهم إلا 
Jeg‏ » ومع ذلك فياه هذه البثر شديدة الملوحة لا عکن استخدامها 
إلا بعد إجراءات عسيرة لتكثيفها حتى تصبح صالحة للشرب ولاحتياجات 


۱۳۲ 


المركبات » وبالإضافة إلى هذا » فان هذا المحور لا تخدمه قواعد في الأراضي 
الاسرائيلية بمكن الاعتّاد عليها » فأقرب قاعدة تبعد عن الكونتلا مسافة 
بعيدة » علاوة على أنها تحتاج إلى الكثير من التجهيزات حتى يمكن اعتبارها 
" قاعدة للهجوم » تعتمد عليها القوات عند الخروج منها . وثي نهاية هذا الحور 
يربض ممر متلا الذي ند لأكثر من 4۰ كم » ويعتبر مضيقاً طبيعياً في غاية المناعة 
يسهل الدفاع عنه بأقل القوات » إذ يصل اتساعه في بعض أجزائه إلى أقل من 
خمسين مترا ولا يزيد عن كيلومتر واحد في أكثر أجزائه اتساعا. اما وادي 
الجدي » شمال المر ببضعة کیلومتر ات » فقد قامت السلطات المصرية بر صفه 
لیکون تاذلا للممر > ولکن للاسف ضاع هذا المجهود سدى نظر أ الظبعة 
الارض التهایلة » الي تسببها السيول النحدرة من شرق صدر الحیطان › 
وأصبح هذا الوادي ع في وجه أية تحرکات عليه بعد أن أزيلت الطبقة 
المرصوفة من معظم أجزائه ‏ أما جنوب المر فيمكن السير عليه ولكن بصعوبة 
كبيرة » وبعدد محدود من المركبات يصل في النهاية إلى سدر » ويعتبر هذا 
الانجاه مجرى سيل كبير » جرف عدا كبيراً من الألغام التي كانت قد زرعت 
في العديد من مناسبات التوتر السیاسی بين مصر واسرائيل » فبعثر تها في النطقة ‏ 
وأصبحت سلامة التحرك عليها تحتاج إلى أكبر قدر من حسن الحظ . 

الخلاصة من در اسة المحاور الثلاثة : 

يتضح من الدراسة السابقة للمحاور الثلائة ‏ من وجهة نظر إسرائيل ‏ ان 
الحور الأوسط يعتبر أكثر الاتجاهات مناسبة لعمليات هجومية واسعة النطاق » 
وليس معنى هذا الاكتفاء باستخدامه دون المحورين الآخرين ۰ إذ أنه لو تم 
هذا فستكون إسرائيل قد وقعت في خطأ استراتيجي قاتل » حيث تكون قواتها 
محصورة بين القوات المصرية في المحور الشمالي والمحور الجنوبي » ورغم 
صعوبات الاتصال بين هذين المحورين والمحور الأوسط » فلن يعدم المصريون 
وسيلة للنجاح في هذا الاتصال ولو أدى ذلك إلى خسائر كبيرة » OV‏ هذه 
الخسائر ستكون هينة بالنسبة لما سيتكبده العدو من تدمير كل قواته المحصورة 
على هذا المحور . 


ومعنى هذا أنه لا بد من استخدام المحاور الثلاثة وشغلها بقوات في محاولة 


۱۳۳ 





للضغط على القوات المصرية الي تواجهها » مع عدم إغفال التعاون بين هذه 
المحاور وضرورة العمل على الاتصال بينها كلما كان هذا ممكنا » وسمحت به 
طبيعة الأرض ٠‏ على أن يكون ثقل الضربة الرئيسية موجهاً على المحور الأوسط 
للاسباب السابق توضیحها.وان كان ولا بد من ترتيب الحاور حسب أهميتها 
وصلاحيتها من وجهة نظر اسرائيل كتقدير القيادة العامة المصرية ٠‏ فان المحور 
الشمالي هو التالي في الأهمية ۰ ويليه المحور الجنوبي . ونتج عن ذلك » وهذه 
مرة اخرى ضريبة يجب أن يدفعها من يسام المباداة إلى خصمه ؛ ان اعتبرت 
القيادة الصرية الحور الأوسط هو oll‏ المجهود الرئيسي للقوات ۰ عند قيامها 
بعمليات دفاعية » الغرض منها الدفاع ومنع العدومن الوصول إلى قناة السويس . 





الفصن ]الال ع عشر 
النشاطل ا حمل للعدوامام هات العريّة ة الاخر 


إذا حدث في الستقبل أن التمس بعض المؤرخين أعذاراً أدت إلى قيام 
دولة إسرائيل » ثم إلى عوها وازدهار رها واتساع رقعتها بالرغم من المائة مليون 
عربي الذين يكونون الشعوب العربية من الخليج إلى المحيط » بثرواتهم الضخمة ء 
وتاريخهم العریق » فلا اظن انهم سیجدون اسپابا مقنعة عند بحث الناحية 
العسكرية على الاقل ۰ لتقاعس بعض السئولین من ساسة الدول العربية في 
هذا الجيل » عن الاستفادة من الوضع الاستر اتیجی نيجي المتاز الذي وجدت هذه 
دول نفيسها فيه » وهي محيطة باسرائيل من جميع AL‏ حتى بعد هدن 
رودس عام 1444 ۰ فليس لاسرائيل حدود مع أية دولة أخرى غير عربية » 
ويبلغ طول هذه الحدود أكثر من ٩۵۰‏ كم » خلاف حدودها على البحر التوسط . 
وتتميز مرتفعات جولان بالتحكم الکامل في الأراضي الاسرائيلية الى Lele‏ 
تحكماً قل أن يكون له مثيل في حدود دول العام » كما تقترب الأرض 
اللبنانية قربا شديدا من أغنى مناطق اسرائيل وأكثفها سکانا وأنشطها صناعة 
وأكبرها ثروة » وني نفس الوقت بشطر خط البصر للناظر إلى البحر من الأرض 


١ ۷ 


الأردنية » اسرائيل إلى قسمين عند حصرها الذي لا يزيد عن 4۰ كم » وتستطيع 
قوة تعمل من الأرض الأردنية » مناسبة في حجمها صادقة في عزمها » إذا ما 
وصلت إلى البحر المتوسط » أن تشطر إسرائيل إلى جزئين منفصلين » شمالي 
وجنوبي ۰ عکن التعامل مع كل جزء على حدة بقوات الدولة أو الدول الي 
تواجهها . 

أما عن خليج العقبة » فإن الطبيعة قد قسمت هذا الخليج الضيق بوجود 
Jar‏ تبر ان وصنافرة بالقرب من الشاطئ المصري والصالح للملاحة عند 

شرم الشيخ » أما من الناحية الأخرى » ناحية PU‏ السعودي ۰ فرغم اتساع 
ll‏ » فان ضحالة مياهه تعوق الملاحة فيه لأنواع كثيرة من السفن ؛ 
ولا تزيد BLM‏ بين جزيرة تيران وشرم الشیخ عن كيلومتر واحد » pW‏ الذي 
بجعل من اليسير إصابة أية سفينة تحاول عبور هذا المضيق بالنيران المباشرة 
للمدفعية » وليس من الضروري أن تكون مدفعية ساحلية بعيدة المدى » بل 
GS‏ أن تكون لمدافعه قوة الاخعتر اق المناسبة للسفن المراد إصابتها » هذا ويمكن 
إغلاق هذا الجزء من الخليج باغراق سفن قدية استغني عنها في مياهه » بعد 
ملئها بكميات من الأسمنت السلح الذي لا يلبث أن يتماسك عجر د اختلاطه 
بالماء مكوناً كتلاً اممنتية شديدة الصلابة في قاع المضيق تؤثر ولا شك على غاطس 
السفن الي تحاول العبور . وإغلاق خليج العقبة يحرم اسرائيل من مزايا حيوية 
كثيرة سبق ذكرها في غير هذا الموضع وتؤثر إلى أبعد الحدود على مستقبلها 
الجا وا fee‏ 

Lil‏ عن شواطئها على البحر المتوسط Ss‏ تمتد حوالي ۰ کم > فان 
تهديدها بالانزال البحري عليها > أو عرقلة الحركة في موانيها » أو التدخل 

ي عمليات البترول الي ت تم في حيفا » وخلاف ذلك من الاعمال العسكرية 
تى يمكن القيام بها على هلا الط الطويل > كل هذا ايعطي للدول العريية 
حرية في اختیار العمل العسكري الناسب › نو عا ومکانا وهدفاً » وبالاضافة 
إلى ذلك فان حاطة اسرائيل بدول عريية من جميع الاتجاهات تقريباً » تجعل 
من الیسیر على القوات الجوية لهذه الدول الوصول إلى جمیع الأهداف الطلوب 
ضربها وتدميرها » وذلك بتقسيم الرقعة الاسرائيلية فیما بینهسا وإلى الحد الذي 


يتناسب ومدى عمل الطائرات المتوفرة لدى كل دولة . 
هذا هو الوضع الاستر اتيجي من الناحية العسكرية الذي كانت فيه اسرائيل 
قبل حرب یونیو (حزیران ) ٩۷‏ » وهووضع من أسوأ الأوضاع الي عكن أن 
تكون فيه دولة » ومحاطة بشعوب معادية لها من جميع الجهات ۰ ولذا كان 
من الطبيعي › ؛ بل من الضروري ۰ أن تتمسك إسرائيل دائما بالمبادأة في جميع 
لظروف والأحوال » ولا تسمح لغيرها أن يحبرها على أن تسلم هذه الميزة 
الكبرى » تلك الميزة الي تفقد أعداءها القدرة على استغلال وضعها الاستر اتيجى 
السی ۰ فلو قبعت اسرائيل داخل حدودها وسمحت لأعدائها بتوجيه ضرباتهم 
إليها من الشمال والشرق والجنوب والبحر » فلن يتحقق حلمها » من النيل 
إلى الفرات » بل لن تكون اسرائيل أصلاً » أما لو تمسكت بالمبادأة ثم صالت 
وجالت بين جيرانها » بينما هذا يدافع عن و »> وذاك ستعد لااد 
الأوضاع الودية إلى ذلك والثالث ید افع ساسا 3 والرابع pl‏ ولا سير 6 
والخامس لا يهاجم إلا بأجهزة الدعاية التواضعة ۰ فان اسرائيل في Ag‏ جد 
نفسها ي وضع عسكري ممتازء LE‏ المكان » ثم الزمان » تختارتر تیب ضرباتها , 
وتحدد وقت كل ضربة منها » تقرر عن تبدأ ويمن تنكل » وبايجاز تستفيد أكبر 
فائدة ممكنة باحتفاظها بالمادأة . 
وإذا رجعنا إلى الموضوع الرئيسي هذا الفصل وهو بحث نشاط العدو المحتمل 
امام الجببات العربية الأخرى حتى تستطيع القيادة العامة المصرية أن تقدر 
حجم القوات الاسرائيلية التي ستواجهها في معركتها الدفاعية كجزء من تقدير 
۷ العسكري الذي يؤدي بنا إلى وضع الخطة العامة لأحسن وسائل استخدام 
قو اتنا السلحة > إذا عدنا إلى الوضوع الرئيسي » فلا ,عکننا إ عام البحث الا على 
صوء تقدير اسرائيل لحقيقة قوى الدول المحيطة بها » وجدية نواياها وأوضاعها 
الداخلية وعلاقتها بالقوى الكبرى ني العام » فتستطيع بذلك أن تخصص من 
قواتها القدر الناسب أمام كل جبهة من OLLI‏ العربية المواجهة ها » حتى لا 
بجد قوات احدى الدول العربية الاراضي الاسرائيلية امامها مفتوحة قد تغري 
على التوغل فيا ما دام أن هذا التوغل لا يكلف غالياً . 
لیس ا نيي التعرض لحدية النوايا » او للاوضاع الداخلية للدول العربية 
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المختلفة أو لعلاقتها بالقوى الکبری ني العام » ولكني aw‏ بخلاصة هذه 
الدراسة الي انعكست على تقدير القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لنشاط 
العدو المحتمل على الحبهات العر dy‏ الأخعرى عند وضع خطة الدفاع العامة عن 
سيناء ومنع اسرائيل من الوصول إلى قناة السويس . 

كانت مصر دائما أ ميل عند تخطيطها للعمليات العسكرية أن تفرض أن العدو 
لن يحتفظ بقوات ها قیمتها آمام الجبهات العربية الأخرى » وأن على مصر أن 
تضع في حساباتها - عند مقارنة القوات المتيسرة -سا SLE‏ فعلا وما یار بأمرها 
Lally‏ » أما عن قوات الدول العربية الأخرى » حتى ما كان منها داخلا في 
اتفاقية دفاع مشترك ۰ فقد كانت تعتبر ها من العوامل الي قد تساعد » ولا سيما 
في المراحل التالية من المعركة الدفاعية الناجحة الي يجري التخطيط ها . 

وقد كان الوقف مختلفا إلى حد ما إبان الوحدة بين مصر وسوریا » وكانت 
النظرة إلى الحبهتين كأنهما جبهة واحدة » قد تكون إحداهما هي الجهود 
الرئيسي للعدو والأخرى هي ole‏ الضربة الثانوية له » ولكن كلا الضربتين 
Sp‏ عل الأخرى . والتنسيق بینهما كان ممكناً » ولذا كانت القيادة العامة للقوات 
الصرية في ذلك الوقت تضع صمن فروضها أن بحتفظ العدو بقوات أكبر من 
المعتاد تجاه الجببة السورية إذا ما أراد القيام بعمليات واسعة ضد مصر . والعكس 
صحيح إذا ما اراد القيام بعمليات كبيرة ole‏ سا ريا . ١‏ 

وعلى ذلك » كان التقدير لقوات العدو الي قد تعمل على جبهته الجنوبية . 
هي كل القوات الي يستطيع أن يعبئها » بالاإضافة إلى جيشه العامل > ويستبعد منها 
لواءين مشاة من الاحتياطي » ومن كتيبة إلى كتيبتين مدرعتين يضطر إلى الاحتفاظ 
بهما على Olt!‏ العريية الأخرى حتى لا تكون حدوده معها مفتوحة ومغرية 
للقيام عغامرة وقتها مناسب ونجاحها محتمل » أما إن كانت أطماعه قد تعدت 

مصر إلى بعض الدول العر بية الأخرى في نفسن الباراة » فكان التقدير أن العدو 
بعد الانتهاء من جبهة مصر » سيعمل على نقل جزء من قواته إلى الجبهة أو Set‏ 
الأخرى التي وقع عليها اختياره » يساعده في ذلك سرعة الحركة الي يتميز بها + 
وصغر المساحة النسبية الي تشمل جبهات القتال ۱ مستخدماً قواته الجوية لأقصى 


مدى ممكن . 


كان هذا هو تقدير القيادة المصرية العليا لا تحتجزه GL‏ الدول العربية 
من قوات اسرائيلية أمامها » ولا شك ان هذا التقدير كان تلف كثيراً عما 
قدرته القيادة العربية الموحدة عند وضعها للخطط المختلفة 6 على أساس أنها 
ملك تفويضاً بإصدار التعليمات إلى جميع الجيوش العربية » وبذا تجبر اسرائيل 
على توزيع قواتها وبعثرتها على طول حدودها مع جير انها المعادين لها . 


١ 





As TIS Sol اجات القوات وه‎ 


بانشاء قاعدة «السر» الحوية جنوب العريش عا لا يزيد عن ۰ كم وقاعدة 
« المليس » بمطاريبا » بالإضافة إلى مطار العريش النشاً من زمن طویله » أصبح 
معظم الناطق الواقعة جنوب اسرائيل في مدى عمل طائر اتنا المقاتلة لو عملت من 
هذمر القواعد الأمامية » Gy‏ نفس الوقت كانت هذه القواعد في مدى عمل 
معظم أنواع الطائرات الاسرائيلية » الي كان يمكن أيضاً أن تعمل ضد القوات 
الجوية بمنطقة القناة » وبعض el sl‏ يمكن أن يصل إلى القاهرة وطرق الاقتر اب 
إليها » وتقاتل فوقها . 

وقد يبرز هذا الشرح العام » اليزة الکبری الي یتمتم بها من یبدا am gs‏ 
ضربته » والوضع السی الذي جد نفسه فيه من يضطر إلى Gb‏ ضربة خصمه 
الأولى » و ععنی آخر » الفرق الکبیر بين من بحرص على الباداة وبين من یفقدها 
ویرکن إلى الاستر اتيجية الدفاعية البحتة . 


ه كان کل مطار من الطارات الأربعة مستقلاً » ويتبع رأسأ قيادة النطقة الجوية الشر قية . 
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وعلى ذلك فعندما كان التفكير دائراً لتخصيص واجبات للقوات الحوية 
المصرية لعاونة الخطة الدفاعية في سيناء : وجد أنه لا مكن تخصیص مجهود جوي 
لماونة التشكيلات اليدانية في قتاها الأرضى : واستبقی هذا المجهود . او غالبيته 
العظمى ۰ للحصول على التفوق الجوي خلال الثلاثة الأيام الأولى من القتال » 
وبعدها بنظر في تخصيص مهود جوي لعاونة التشكيلات البرية . 


وموضوع الحصول على التفوق Sot!‏ ۰ موضوع قديم قدم اشتراك الطائرات 

في القتال ۰ و یحتاج إلى موازنة دقيقة للوصول إلى احسن الوسائل في استخدام القوات 
الجوية . واستغلال طلعانها التيسرة + فلو بقیت طائرات العدو ومطاراته حرة بي 
عملها : وغیر معرضة لتدخل قواتنا الجوية . واستخدمت هذه القوات في معاونة 
شقيقتها البرية > فسیجد العدو نفسه في وضع ممتاز نتيجة هذا الاجراء ۰ وعکنه 
استغلال سلاحه الجوي افضل استغلال لصالح المعركة المشتركة » وذلك بتدمیر 
المطارات والطائرات عند معاونما باعداد صغيرة ۳ gal‏ ات البرية . ولذا قبل 
مبدأ تركيز المجهود الحوي - عند تنفيذ خطتنا ‏ في الأيام الثلاثة الأولى لقتال قوة 
اسرائيل الجوية ۰ والتأثير على حجمها وكفاءتها إلى أقصى حد » وليتحمل الجيش 
القتال خلال هذه المدة دون معاونة مؤثرة من القوات الحوية : وبعدها نعود إلى 
سياسة اللامركزية : و عکن تخصیص الطلعات الجوية لصالح التشكيلات البرية . 
وقد وضعت الخطط التفصيلية ععرفة قيادة القوات الحو ية للاستفادة من المجهود 
المتيسر خلال هذه المدة بين واجبات الدفاع الجوي عن سماء الجمهورية والحصول 
على التفوق الجوي المنشود . ويغلب على Sb‏ أن هذه المشكلة تواجه كل الدول 
الصغرى الي تملك قوات جوية محدودة ولا عکن تخصيص عدد فعال لکلا 
لكلا الواجبين . والا فلن تكون مؤثرة وذات فاعلية في اي منهما في حالة توزيعها . 
أما عن القوات البحرية » فقد كان oly‏ بطبيعة الحال في المعركة الدفاعية 
منصباً عل اين شواطنا في dy fe‏ تكن هذه الشواطئ تسمح باستخدام العدو 
لها على نطاق واسع ۰ وحتى العريش ٠‏ لم تكن أكثر من مرف يسمح فقط برسو 
السفن الصغيرة : اما فا يتعلق بعمليات الانزال البرمائية المحتملة فقد روي أن 
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اسرائيل . بمواردها المحدودة We‏ من سفن الانزال والمركباتالبرمائية ؛ لا يمكنها 
القيام بعملية غزو بحري أو حتى باغارة لها قيمتها عن طريق البحر ؛ ومع ذلك فقد 
كان من بين احتالات نشاط العدو البحري في تقديرنا » انزال بعض الأفراد 
المحمولين بحراً غرب العريش لازعاج خطوط مواصلاتنا على المحور الشماللي » أو 
لاقتناص بعض الرکبات » أو نسف بعض اجزاء من خط السكة الحديد . ولذا 
كان من ضمن الخطة الدفاعية لمواجهة هذا الاحعال » مركز وحدة للدفاع الساحلي 
في العريش من عيار ۱۳۰ ثم متحركة ومجهزة برادار يكشف عن اقتراب السفن على 
مسافات بعيدة » كما جهزت الواصلات اللازمة للاتصال الفوري عیناء بور سعيد 
حيث تمركزت القوة البحرية المخصصة للتعاون مع القوات الي تدافع عن سيناء 
ومعظمها من زوارق الطور بيد . 
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reas! 
القيَادَة‎ SG ALAN اهن سرح‎ gl 


: توضع سياسة محددة قبل عام VANE‏ لتجهيز مواقع القتال للاسلحة 
والمعدات OLS My‏ والافراد حسب الخطط القررة » فلم تكن هذه المواقع 
المختلفة » ولا المناطق الدفاعية بمواقعها التعددة » ها أماكن ثابتة بكل تفاصيل 
الخطة . إذ لم يحدث تفكير جدي لتقديم الامكانيات اللازمة لتثبيت هذه المواقع 
على شكل موحد متفق عليه عليه بين القيادة العامة وقيادة المنطقة الشرقية حتى عام 
4 حيث عرض تخطيط جديد للدفاع عن سيناء » واعتمد هذا التخطيط 

من القائد العام » ووضع معه خطة تفصيلية لتجهيز مسرح العمليات تجهيزا 
هندسيا يزيد المواقع مناعة و الخطط نضوجا 1 وقدرت الموارد والأدوات 
وتحولت إلى اعهادات مالية » وزعت على عدة سنوات لتصبح المواقع الدفاعية 
ي سيناء ثابتة ومجهزة تجهيزأ كاملا مكن أن يبقى عشرات السنين » حيث تقرر 
ان تكون التكسيات إما بالطوب الأحمر أو الحجر مع استخدام الاسمنت للتثبيت . 

وقد شمل itt‏ مسرح العمليات العناصر الاتية : 
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خنادق للمشاة وملاجى هم ولاحتیاجاتهم ۱ 

حفر الرشاشات الخفيفة والمتوسطة مع توفير غطاء رأس للاطقم . 

حفر المدفعية وملاجي؛ للافراد والذخيرة . 

زرع الألغام وتشوين بعضها في محلاتها حسب الأسبقية » وإقامة 

الأسلاك الشائكة أمام المواقع . 

تجهیز أما كن الاحتياطي الحلي و الاحتياطي العام . 

تجهيز المدقات في الصحراء على الانجاهات الى ستستخدم في المناورة 
بالقوات والمركبات على مستوى الوحدات . 

رصف بعض الطرق الهامة الي ستستخدم للمناورة بالقوات على مستوى 
اكبر من مستوی الوحدات . 

نقط اللاحظة ومراكز القیادات مع شکات الو اصلات الخطية و جمیعها 
تحت مستوی سطح الأرض . 

حفر ال رکبات بكافة آنواعها . 

مخازن الذخر ة » ونخزين معدلات مدروسة کمیاتها من کافه الانواع ۱ 
مخازن oil‏ والتعیینات وادوات الهندسین والاجزاء الاحتياطية 
للم OLS‏ والأسلحة . 

خز انات مياه تحت الارض في الواقع معدل محسوب . 

السير قدماً في انشاء خط آنابیب الیاه العذبة من الاسماعيلية إلى سیناء . 
استکمال قاعدة اليس الحوية بانشاء مطار اخر بالقرب من الطار القدیم 
( عند بير عادا ) مع زيادة امکانیات مطار العريش و صلاحیته حمیع آنواع 
الطائر ات الموجودة في القوات الحوية . 

تجهيز بعض أراضى هبو ط لطائرات المواصلات . 

تحديد مستوى معين كاحتياطي میم الاحتياجات المختلفة وتکدیسها في 
الأماكن المناسبة وتحت ظروف فنية سليمة . 


تقرر اقامة كل هذه التجهيز ات على أساس احتال محاصرة بعض المواقع › 
باليمن عام ۳ كانت BL‏ أمام أعيننا » فأعطيت المواقع عند التخطيط الجديد 
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ها من تكديسات الواد اللازمة للقتال » واحتياجات الحياة اليومية للأفراد > 
ما يضمن صمودها عدة أسابيع » وسار بر نامج التنفيذ كالخطة الوضوعة له وني 
المواعيد المحددة ۰ ووصلت المواد اللازمة الي ارتبط بها القطاع المدني في الدولة 
دون pet‏ 

ويلزمني في هذه الناسبة أن آنوه Ob‏ الکمیات الي كانت لازمة من الاسنت 
لإتمام هذه التحصينات ۰ كانت من الضخامة بحيث كان من الحتمل أن تؤثر 
على مطالب إنشاء السد العالي الذي كان عر بي هذه الفترة بأحرج الأو قات بالنسية 
لاحتياجاته إلى مادة الأسمنت > ولكن حسن تنظيم العمل في الشركات المنتجة 
هذه الادة الهامة » وتحمل آفر ادها للمجهو > الضي الذي بذلوه » وحسن 
التخطيط لعملية نقل آلاف الاطنان إلى سيناء على الخط الفرد للسکة الحدید 
الذي يصل إلى شمال سيناء عند العريش » آدی إلى تتفیذ البر نامج الوضوع للعمل 
في كل من سیناء و اسوان » ووصلت هذه الآلاف من الأطنان في الواعید التفق 
علیها » بالا ضافة إلى استمر ار الانتاج لخدمة الطالب العادية بي الدولة للانشاء 
والتعمير والتنمية » وبذا كان من المکن ان تصل مناعة وتحصین هذه الواقم 

في النهاية إلى أقوى ما وصلت إليه الخطوط الدفاعية التي سمعنا عنها في التاريخ . 

سار العمل في سيناء على أحسن وجه (LEY‏ هذه التجهيزات الضخمة » و 
الأولوية لا عام النطاق الدفاعي الأول » وبذلت القيادات والوحدات » ضباطاً 
جردا > أقصى ما علکون من جهد لا مام هذا العمل الجبار في أقل وقت 
مکن » وقد كان من الضروري التوفيق بين الحاجة إلى استمر ارتدريب القوات ‏ 
وإجراء مناورتها العادية في مواعيدها » وبين السير في نجهيز مسرح العمليات » 
وما يحتاجه من جهد مضن للافراد والمعدات » وكذا التوفيق بين صلاحية 
الرکبات لتكون دائماً جاهزة للقتال في أي وقت 6 وبين استخدام نفس هذه 
المركبات في نقل الأدوات والواد بين رأس السكة الحديد في العريش She‏ 
المناطق المختلفة . وقد نمت كل هذه الموازنات بنجاح » وبنيت المواقع موقعا 
بعد موقع » وحفرة في إل ر حفرة alee VL‏ على المجهود البشري لرجال الوحدات 
ي سیناء » حيث كانت الالات الميكانيكية من القلة وسوء الکفاءة » حتی لم 
يكن من العادة alge!‏ عليها : > بل لم توضع في الحساب الا في أضيق الحدود ‏ 
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وطبق أسلوب رجل/ساعة سواء في الحفر أو تكسية الواقع أو بناء المخازن وما 
إلى ذلك من الأعمال الي كان مطلوبا امازها » Ctl,‏ هذا الأسلوب lal‏ 
كن 

وني dle‏ نهاية ۱۹۹۵ ۰ بدأ النطاق الدفاعي الأول في الظهور كمنطقة 
حصينة » وليس مجرد منطقة مجهزة للدفاع » منطقة حصينة لا تقل في تصوري 
عن مناطق الدفاع التار يخية LES‏ ماجینو أو + خط زيجفريد » فلكل جندي ولكل 
سلاح مكانه المحدد له » وهذا المكان من الصلابة بحيث يتحمل ظروف 
لمعركة القاسية وتقلبات ابو سنة بعد سنة » ووضعت هذه الأسلحة بحيث 
تعطي كلها شبكة | نير ان منسقة » تقتل أو تدمر أي فرد أو معدة تحاول اقتحامها ‏ 
وزرعت الألغام ومدت الأسلاك الشائكة أمام المواقع لتكتمل مناعتها » كما 
تمت شبكة المواصلات الخطية القادرة على الاتصالات السريعة » وجهزت 

مراكز القيادة ونقط الملاحظة لتمكن القادة والضباط من إدارة 

معا ركهم ادارة سليمة 

وبذا اكتمل مجهيز النطاق الدفاعي الأول الذي كان يعتبر في نفس الوقت 
النطاق الرئيسى والأقوى » والذي كنا ننشد منه أن تتکسر أمامه « وعليه » 
مو جات لهجوم الاسرائيلي دون الحاجة الى ادخال قوات باي النطاقات 
لاختبارات المعركة الدفاعية الثابتة » والاستفادة بها في الضربة المضادة بعد 
تجاح قوات النطاق الرئيسي في إيقاف تقدم العدو ثم لطرده إلى خارج الحدود 
ومطاردة فلوله داخل اراضيه . 

كانت قوات النطاق الدفاعى الرئيسى متمركزة فعلاً في سيناء » بل كانت 
أماكن إيوائها بالقرب من مواقعها » بل وعليها في بعض الحالات والقطاعات » 
كما خصصت مناطق تدريب الوحدات ي نفس الناطق الى ستقاتل فيها حتى 
تتم بهذا الأسلوب دراسة الأرض على جميع المستويات » ويتعود الأفراد على 
آما فيما مختص بباتي النطاقات في خطة الدفاع عن سيناء ۰ فلم يبدأ في تجهيز ها 
ظلت مواقعها مرسومة على خرائط القادة في شكل نقط ۰ في انتهاز الظروف 
المساعدة للبدء فيها والسبب بي هذا بسيط وهو عدم توفر قوات مخصصة بالذات 
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لهذا الواجب وتعيش في سيناء » اذ أن القوات المخصصة لذلك كانت تتمركز 
في منطقة قناة السويس ومنطقة القاهرة ولم يكن من الیسور تحريك هذه القوات 
الى مناطق قتاها » لما في ذلك من تحميلها متاعب إدارية لا حد لها » وتحميل 
الدولة متاعب سياسية غير معروفة النتائج في حالة تحريك كل IS‏ المسلحة 
تقريباً إلى سيناء » ولا يمكن تبرير هذا الاستعداد العسكري الضخم من الناحية 
السياسية » بالاإضافة ال أن حملة اليمن ومطالبها المتزايدة من القوات والي م 
ow‏ لها سياسة تحدد على الأقل الحد الأقصى من القوات اللازمة لها — A‏ 
تمكن الستولین من تخصيص قوات بالذات لتجهيز GL‏ النطاقات . 

هذا عن المدى الذي وصل إليه جهیز مسرح العمليات قبل یونیو (حزیران) 
۷ ليجري عليه قتال يساعدنا فيه هذا التجهيز على النصر و تقلیل خسائر قواتنا . 
أما فيما يتعلق بمراكز السيطرة وأسلوب القيادة في القتال المرتقب مع اسرائيل » 
فقد سبق القول انه كان من المقرر أن قيادة المنطقة العسكرية الشرقية » هي الي 
ستقود جميع القوات شرق قناة السويس » وحتى آخر مدی يمكن أن تصل إليه 
ا د الاسرائيلية » بعد صد هجومها على دفاعاتنا » والقيام 
بالضربة المضادة » وكان من المخطط ان تتحول قيادة المنطقة الشرقية عجرد 
الاشتباك ‏ إلى قيادة جيش ميداني ۰ كأكبر تشكيل في الجبهة » ويتكون هذا 
الجيش من عدد من الفرق LAL‏ والمدرعة » واللواءات المستقلة والقوات الخاصة» 
وخصص فا الجهود الجوي لعاونة التشكيلات البرية ۰ بالإضافة إلى وضع 
مسرح العمليات كله بي نطاق الدفاع الجوي على مستوى الجمهورية باسرها 
وكجزء رئيسي منها ؛ وبالتالي خصص لكل محورمن المحاور الثلاثة » التشكيلات 
لناسبة من قوات الجيش الميداني للدفاع عنه في النطاق الدفاعي الأول وبائي 
النطاقات وربطت قيادة هذه التشكيلات بقيادة الجيش الميداني خطياً ولاسلكياً . 

ولا كان الجهود الرئيسي للجيش يقع على الحور الأوسط كما سبق القول » 
فقد انتخب مركز قيادته على هذا المحور في المنطقة ما بين الحسنة و عادا » حيث 
جهزت شبكة المواصلات الى تستخدمها قيادة الجيش بفروعها المختلفة للسيطرة 
على القوات المقاتلة والاحتياطي العام » كما اختيرت تمادا مركزاً رئيسياً للقيادة : 
حيث يتواجد رئيس اركان الجيش وهيئة قيادته التابعون لرؤسائهم الموجودين 


مع القائد في الأمام » وكان مركز القيادة الخلني ‏ حيث يتواجد الإداريون وبعض 
الوحدات الادارية - في مكان رژي أن يكون غرب تادا بحوالي ۳۰ کم » 
ووصلت شبكة المواصلات إلى درجة عالية من الكفاءة » واكتملت بعد مد 
الخطوط تحت الأرض في كابلات قوية مستورد معظمها من الخارج . 

أما مركز القيادة المتقدم للجيش » فكان مصمماً على أن يتحرك قائد اليش 
ع ركبته » ومعه افراد محدودون ۰ إلى حيث يشاء في Ad‏ » و عکنه الاتصال 
لاسلكياً بقيادته ومرؤوسيه ۰ وسلكياً مستخدماً خطوط التشكيل الذي يكون 
في دائرته. 

أما القيادة العامة للقوات المسلحة » فقد رؤي أن تکون في الاسماعيلية حيث 
جهزت لا أماكن الايواء الميدانية وشبكة المواصلات اللازمة » وهذا لا عنم بطبيعة 
الحال » أن یتحرل القائد العام للقوات المسلحة المصرية 6 ومعه من يشاء من المساعدين 
إلى مركز قيادة الجيش الميداني ۰ أو 'قيادة أي تشكيل من التشكيلات » ويعتمد 
في اتصالاته على أجهزة اللاسلكى المتحركة معه وفي مركبته » وعلى شبكات 
الواصلات الخطية في قيادة الجيش أو التشكيلات المختلفة في السرح . 
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القصنل العشرون 
y we‏ ر عم LL BI‏ الوضوعة 


لو.استعرصنا فصول هذا الباب . لوجدنا أن خطة الدفاع عن سيناء كانت 
موضوعة على اس سير الامور بطر بقة dole‏ » ومفترضة أن هجوم العدو 
سیکون هجوماً تقليدياً » وعمل حساب الفاجات التي لا بد أن يلجأ إليما العدو 
بتخصیص قوات ضخمة تکون الا حتياطي العام | للجبهة والي عکن تحريكها 
لقابلة الأحداث الخارجة عن خيال التخطيط Spa‏ 
في الواقع إن طبیعة الأرض لعبت دوراً كبيراً في وضع هذه الخطة . 
وسيظل هذا العامل - عامل الأرض - على الدوام هو المحرك الرئيسي لقرارات 
الاستر اتيجيين والتكتيكيين ‏ ومن CHW‏ للنظر أن معظم الأماكن الي خططنا 
علیما دفاعاتنا » وقبلنا أن نقاتل عليها الصهيونبين » كان قد استخدم معظمها 
فما مضى ۰ وكان ها شأن في تاريخنا العسكري الحديث » فوقع أبو عجيلة 
على سبيل المثال » لا.عکن مجاهله كمضيق لا بد من عبوره للوصول إلى قناة 
السويس على الحور الأوسط .وقد أثبت هذا الوقم نجاحاً في عمليات 1405 ۰ 
بل كان مفخرة القوات المصرية كلها الي قاتلت في سيناء » وكبدت العدو عليها 
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› كبيرة » وأشعرته لفترة من الزمن بالعجز عن تحقيق أهدافه التكتيكية‎ fl 
بالرغم من المعلومات الكاملة الي كانت في حوزته عن هذا الموقم  وبالثل‎ 
› فان الموقع الطبيعي للدفاع عن العريش لا يمكن أن تلف فيه خبراء التكتيك‎ 
على أنه لا ينبغي أن بخرج عن موقعي الريسة والکیلومتر ۳۸ ؛‎ Lane ولا بد أن‎ 
حيث آنهما موقعان متتاليان » العمق بينهما مثالي لعمق لواء مشاة ومواجهته‎ 
مناسبة غذه الوحدة » وترتکز الأجناب على موانع طبيعية منحتها الطبيعة لهذه‎ 
۱۹۵۲ الرقعة من الأرض في صحراء سيناء . وفعلا استخدم هذان الموقعان عام‎ 
. وقامت قواتهما بحماية اللواء المشاة الخامس في ارتداده بعد أن قاتل في رفح‎ 
ثم صدرت إليه الأوامر بالانسحاب إلى غرب القناة  وقد لا أكون بعيداً عن‎ 
عن‎ Chall dhe ا وضع‎ E 
تی سما عنم ۷ وی با أو ی سید‎ 
يتجاهل مضيقاً كممر متلا مثلاً » ولو حدث وطلب وضع خطة للدفاع عن‎ 
صحرائنا الغربية » فهل من الممكن أن تتناسى موقعاً مثالياً له أهميته کموقع العلمين‎ 
الذي يحدد هجوم العدو فيا بين البحر ومنخفض القطارة » وكلاهما غير صالح‎ 
لتحرك القوات فيه ؟ ستظل هذه المواقع أهمية عسكرية خاصة ما ظل التسلیح‎ 
والمعدات الي تستخدمها الجيوش في قتالها غير بعيدة عن تلك التي يعر فها أبناء‎ 
الاعتبار التطورات‎ J و فة 4 الا حذ‎ yall هذا الجيل ي حر و بهم التقليدية‎ 
. الحتملة - لهذه الأسلحة والمعدات‎ 

وعلى ذلك فان تنظم الدفاعات ي سيناء عام ۷ داخل اطار الخطة الموضوعة 
لم يكن ينقصه الوقت ولا حسن التدبير » فقد زادت التحصينات الصناعية الي 
كلفتنا الملابين من مناعة المواقع الطبيعية الجيدة التي وقع عليها الاختيار » وأصبحت 
الصورة SPE ge‏ + که السب ان مش Rate‏ تفوق 
جرد bole‏ في عبور قواتنا الي ا اباي 
لمواقعنا الحصينة » يقفز بنا الى منتصف الطريق إلى النصر ثبي المعركة الدفاعية > 
وقد بنيت هذا الاعتقاد على أساس أن اسرائيل لا بمكنها أن تحشد ثلاثة أضعاف 
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ما نستطیم أن نحشده من القوات والمعدات ۰ ناهيك عن مواقعنا الحصينة الي - 
تستلزم رفع هذه النسبة ۰ وعلى أساس أن التسليح السوفيتي لا يقل كفاءة عن 
التسليح الأمريكي أوالفرنسي . 

ولوكانت هذه الافتراضات صحيحة - وهي في عمومياتها صحيحة 6 فاين 
كان الخطأ الذي أودي بنا إلى كارثة ۵ يونيو SW‏ هل كان في الطريقة التنفيذية 
التي سارت بها الأمور في إدارة المعركة ؟ هل كان لا أصاب قواتنا الجوية من 
خسائر كل هذا التأثير على قواتنا Gla gl‏ جعلتها الصدمة عاجزة عن حماية 
نفسها كوحدات داخل مواقعها أو حتى كأفراد » وبيدهم هذه الأسلحة ؟ هل 
كانت القيادات العسكرية » وعلى رأسها القيادة العامة » وقيادة الجببة على 
مستوى من الكفاءة اقل من المطلوب لثل هذه العمليات الحربية ؟ ان هذا ان 
ذكره في الباب الثالث » وسترى إلى أي حد عکن أن تؤثر هذه العوامل وغيرها 
على نسبة التفوق المطلوبة من الناحية النظرية حتى يتمكن المهاجم من تحقيق 


أعدالله . 
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نمهید 

كانت الخطة الوضوعة للدفاع عن سیناء » تعتمد اعتماداً أساسياً على القوات 
العاملة النظامية والوجودة في کل وقت ؛ وال بحري تدريبها کل عام حسب 
الخطة السنوية لتدریب القوات السلحة » وخصصت التشکیلات القيمة في سیناء 
ومنطقة قناة السویس ( قوات المنطقة العسکر ية الشر قية ) لاحتلال النطاقین الدفاعيين 
الأول والثاني والتمسك بهما ۰ اما قوات النطاق الدقاعی الثالث وقوات الاحتیاطی 
العام ۰ فکانت خارح حدود هذه المنطقة ومعظمها ۲ المنطقة الرکز ية و 
الماهرة ) . 

كانت الأمور تسیر سير ها الطبیعی في الدولة عامة » والقوات السلحة خاصة 
في الأشهر الأولى من عام ۱۹۲۷ و استمر نشاطها کما رسم لها في كافة الجالات . 
وکان من بين انشطة القوات السلحة ذلك العام > دعوة وجهت إلى الفيلد 
ما رشال مونتجمري ٠‏ القائد السابق للجیش الثامن البر بطايي والذي patil‏ على 
قوات الحور في معركة العلمين بالصحراء الغربية » وکانت الناسبة مرور حمسة 
وعشرین be‏ على وصوله إلى مصر لتولي قيادته الجديدة » أثناء الحرب العالمية 
الثانية . وقد ألقى محاضرة قيمة يوم ۱۹۱۷/۵/۱۳ في أكاديمية poli‏ العسكرية 


العليا » ليس المجال Sle‏ الخوض في تفاصيلها ۰ ولکنی أشير إليها لمجرد أن 
أوضح أنه لم تكن هناك al‏ علامة تشير إلى احتمال تدخل القوات السلحة لمواجهة 
أي توتر سياسي على الصعيد العربي أو العالي في القريب العاجل » ومع ذلك 
فقد صدرت الأوامر فجأة وبدون مقدمات يوم ۱۹۲۷/۵/۱۶ بوضعما في أعلى 
درجات الاستعداد.وقيل ي تعليل ذلك إن المعلومات قد اكدت ان اسرائيل 
بصدد غزو الجمهورية العربية السورية » وأنها oF‏ حشد قواتها على حدود 
الدولة العربية الشقيقة لهذا الغرض . 

وأذكر بهذه المناسبة أنني التقيت يوم ۱۹۹۷/۵/۱۵ مع أحد كبار السئولین 
بي slr‏ الحصول عل العلومات + ولعظم دهشي ۰ علمت منه ان معلوماته 
لا els ay‏ الحشود العسكرية المعادية نجاه سوريا » وأنه لا یری ضرورة 
لأعلان حالة الطوارئ القصوى في القوات المسلحة » ومع ذلك » فقد ly‏ 
الاجراءات التنفيذية العقدة » والمر هقة في نه حر ارس و بعاد 

gi‏ في محاولي القاء بعض الأضواء على أحداث الأيام الستة التي استغر قتما 
الاشتباكات في مسرح العمليات بشبه جزيرة سيناء » أرى لزاما علي أن أذكر مرة 
أخرى أنه ليس بوسعي أن أقدم للقارئ سجلا کاملا ودقيقا للمعا رك التي وقعت » 
أو أن أخوض تفصيلاً فيما تم ني الأيام القليلة التي سبقتها » واتي نطلق عليها 
المرحلة التحضيرية » ولكني سأحاول فقط أن أذكر ما عشت فيه فعلاً من 
أحداث ۰ وما تيقنت من صحته ۰ حيث gi‏ أرجوهذا العمل أن يكون مر جما 


صادقاً وأميناً لبعض زوايا تاریخنا العسكري المعاصر » على أمل أن يتمكن غيري 
من استكمال باي الزوايا . 


القصدلالواعر والعشرون 
I=)‏ التحضيرية 


نذات المرحلة التحضيرية لاشتباكات الأيام الستة بمجرد إعلان رفع درجات 
الاستعداد للقوات المسلحة يوم ۱۹/۸۹/۱ > وانتپت باطلاق dalla!‏ الأولى 
الي أطلقها GE!‏ الاسرائيلي che‏ يوم ۵ يونيو (حزيران) .وقد أزيح عن كاهل 
المخابرات الحربية عبء ثقيل ومسئولية تارحية ضخمة عندما أعلنت Ble‏ 
رفع در جات الاستعداد ga‏ ات وأصبح الهجوم الفاجی لاسرائيل غير ذي 
ee‏ > كما أصبح واجب له هذا امجوم قبل وقوعه BM‏ ايام 
على الأقل أمرا واقعاً > وبالتالي أصبح من الممكن استكمال الاستعدادات 
العسكرية اللازمة » ولوأحسن ¿ الاستفادة من الوقت التیسر . غير العر وف مداه 
لأصبحت القوات المسلحة في أوضاع استراتيجية سليمة تبشر بنجاحها في تحقيق 
مهما . 

وي الحقيقة إن الفترة التحضيرية الي تسبق الحرب مباشرة ‏ بصرف النظر 
عن أن الحياة اليومية GY‏ جيش من الجيوش هي في الواقع فئرة تحضيرية - 
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Ali je Nin aa‏ دورا كبيرا في سير العملیات : وتؤثر تأثيرا مباشرا عليه هي 
الفترة التي يتم فيا وضع اللمسات الأخيرة على القوات . من جميع النواحي 
التي تجعلها في وضع en‏ لها فرص النتصر . فيتم فیبا حشد القوات في الا on‏ 
الى تناسب الخطط الموضوعة . واستكمال التجهيزات الدفاعية أو الحجومية 
من ناحية الأعمال المندسية . وعمليات الاخفاء واعام تكديسات الذخيرة 
وباقي الاحتياجات . ومجميع اخر المعلومات عن العدو واوضاعه . وتنفید 
خطة خداعه عن نوايانا . وحجم قواتنا واوضاعها . والسير في إجراءات تعبئة 
القوات الاحتياطية حتى يتم استعدادها في أقل وقت ممكن حسب الخطط المعدة 
هذا الشان . وما إلى ذلك من المطالب الملحة الكثيرة الا > Shs‏ يجب !| لجاز ها 
قبل الاشتباكات . وعلى رأسها إعادة النظر للمرة الأخيرة في الخطط الموضوعة 
تناسب آخر المعلومات التي أمكن الحصول عليها . 

ولا بد لي في هذا المجال أن أشير إلى ان الجانب الذي يتمتع alo LLL‏ . والذي 
قرر أن يتبع سياسة هجومية في عملياته . عکنه أن يتحكم في مدى الفترة 
التحضيرية . فهو الذي يقرر اليوم الناسب له لبدء هجومه (يوم ي) ۰ ويرتبط 
تحديد هذا اليوم بالوقت الذي يحتاجه لا كمال استعد ادانه العسکر ية وتكييف 
ظروفه السياسية . ویکون من الیسور روا يفم بواجا وم ا جب 06 :2 
فيه من انجازات . لاعام استعداد القوات . من كافة النواحي بي اليوم الحدد 
آما الجانب الذي الخد الدفاع اسلوبا لعملیاته . فان فتر ته التحضيرية غير معلوم 
نهایتها بالتحدید . ولذا فهو بحاول الاسراع ثي اعام استعداداته . ثم یعود 
فیتقنها مع توفر الوقت له ۰ وقد يصبح في وضع لا بحسد عليه إذا ما انهی 
الجانب الا خر تحضير اته وبدا في تنفيذ خططه امجومية . بینما هوما زال يعمل 
لاستکمال استعد اداته . 

وعلى ذلك فقد بدا موقف القوات السلحة الصرية متواز نا باعلانها حالة 
التأهب » وسرت الطمأنينة بين کبار القادة . حيث لاح في الافق أن التعاون 


مع القوات السورية سيكون في شكل عمليات تعرضية» ضد جنوب اسرائيل . 


| 


(۰) ی هحومیه . 


حتى حف الضغط عنها في الشمال . وذلك باضطر ار سرائيل ال الققال. te‏ 
جبهتين وبالتالي توزيع قواتها بينهما . وبدا اول ما بدأ في الفترة التحضيرية . 
احتلال القوات المرابطة في سيناء للنطاق الدفاعي الأول الذي سبق أن اكتملت 
pee‏ اته وتحصیناته من قبل . ثم آمرت باي قوات المنطقة الشرقية باحتلال 
النطاق الدفاعي الثاني الذي لم يبدأ في تجهيزه . ولم يكن له وجود واقعي . ول 
يزد هذا الوجود - كما سبق القول - عن علامات في شکل نقط على خر lal‏ 
کبار القادة دلالة على آنها ستحتل في الستقبل . كما صدرت الأوامر لقوات 
النطاق الدفاعي الثالث والاحتياطى العام . والعديد من الوحدات الأخرى 
الدعمة للنطاقات الثلاثة وكانت في منطقة القاهرة . لأخذ أوضاعها فى سيناء . 
كما نصت الخطة الدفاعية الموضوعة من قبل . 

وقد عت هذه التحركات كلها بطبيعة الحال في عجالة . وقاست قوات 
المنطقة المركزية الأمرين في تحركاتها . نظرا لعدم خبر تها السابقة في القياء 
عثل هذه التحركات الطويلة . ولقلة الطرق الي حدم هذه التحرکات . اد ۸ 
تزد هذه الطرق عن طريقين صحراويين . طريق القاهرة السويس . وطريق 
القاهرة الاسماعيلية . فازدحم الطريقان . وتعطلت مركبات كثيرة على طول 
الطر يقين. و زاد الطين بلة . أن أمظرت السماء فع يومين متتالين أثناء ١‏ لتحرك . 
ولم تكن المركبات مجهزة بمساحات للامطا, ر لواجهة مثل هذا الموقف بي شهر 
يونيو(حزيران) ۰ الامر الذي sal‏ إلى وقوع حوادث كثيرة » وعموماً كانت عملية JB‏ 
القوات إلى الجبهة عملية شاقة ة ومکلفة . وفشل الشر فون علبها في تنظیمها 
واعامها بالا نضباط اللازم. ولقد وصف المشير عبد الحكيم عامر هذا التحرك 
بعد أن شاهد جزءاً مه . في حديث له مع رئيس هيئة أركان حرب االقوات 
المسلحة وقتئذ قائلا : « كان التحرك بلدي جدا . زي تحرك الجيش عام 5” , . 
و ما هو جد ير بالذ کر أن رئيس الأركان المذكو, ea‏ 

وما دهن بصدد وصف التحركات الي ex‏ : فلا بد لي أن Gk ogi‏ کان م 
الغريب حقا ان تسلك هذه التحرکات الضخمة . ي بدایتها مب ن المنطقة ال کر بت 
شوارع رئيسية في العاصمة . مارة ASU‏ الميادين از دحاما با رور Gall‏ العا دي 
رغم وجود طريقين رئيسيين خارج المدينة الكبيرة . عر أحدهما بالقرب من جبل 


المقطم (طريق صلاح سالم) والآخر موازياً للنيل (طريق الكورنيش) . بل 
قد لا أكون مبالغاً ان قلت إن فكرة إنشاء هذين الطريقين cots;‏ أساساً تسهیل 
التحركات العسكرية » وقد كان لي فرصة مناقشة أسباب اختيار قلب العاصمة 
لتمر فيها عشرات الآلات من العربات والدبابات والدافع » تحت شرفات 
اکبر السفارات الأجنبية في القاهرة » الصديق منها وغير الصديق فافهمت 
يومها أن هذا القرار م Sh‏ عفواً بل له أهداف قد يحققها هذا الاختبار الذي 
بعر ض أمام الملا عضلات القوات المسلحة . 


الفتح التعبوي للقوات : 
وقد حدث في هذه الفترة أيضا - الفترة التحضيرية للعمليات ان طبقت 
فكرة كانت قد نشأت مؤخراً » ولكن لم يكن الوقت كافا لدراستها دراسة 
مستفيضة » أو وضعما تحت الاختبار الدقيق لاثبات صلاحيتها › > تلك الفكرة 
اني يطلق Lule‏ ( الفتح التعبوي للقوات ) وكانت تعني مضاعفة حجم قوات 
الجيش » أوما يزيد عن الضعف في أقل وقت ممكن فبعد إعلان رفع 
درجة استعداد القوات المسلحة إلى الحد الأقصى بدی في استدعاء المسرحين 
من الخدمة العسكرية ليتكون منهم الاحتياطي الاستر اتيجي للدولة » في شكل 
وحدات وتشكيلات مقاتلة تكون جاهزة - بعد تنظيمها وتسليحها وتدريم 
تدريباً شاقاً مرکزا _ للاشتراك ي مهام قتالية » ولكن رؤي في هذه لمر حلة 
الدقيقة أن هذه القوات التي نطلق عليها القوات الاحتياطية . ٠‏ نظراً لأنها مشكلة 
من الجنود المسرحين المنقولين على الخدمة الاحتياطية » تستغرق وقتا لا تتحمله 
oy‏ لإعدادها وتدرييها » فاقترح تطبيق عملية الفتح التعبوي لتفريخ وحدات 
وتشکیلات ميدانية من بعض الوحدات العاملة » بمعنى أن اللواء المشاة العامل ‏ 
على سبیل الثال - والکون من ثلاث کتائب ۰ من المکن أن نفرخ منه فرقة 
مشاة مكونة من ثلائة ألوية > وذلك Ob‏ ینضم من الجنود المسرحين على کل 
كتيبة عاملة ما يكني من الناحية العددية لتصبح هذه الكتيبة لواء من BLE‏ 
ومع توفیر الأسلحة والعدات اللازمة له » نجد أن الكتيبة العاملة قد اصبحت 
لواءاً كاملا » ثلث جنوده من القوات العاملة موزعين على الوحدات الفرعية 
الصغرى » والثلثان من جنود الاحتياطي الذين استدعوا للخدمة . 
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معي اي بد سم ی لت 
VL‏ ضافة الى ما tre‏ من ae‏ لدي من بعض لاحتیا جات : 
مبني على أساس امکان اندماجهم مع زملائهه أبناء القوات العاملة : 3 الوحدات 
الصغر ی ¢ هدا Yb‏ ضافة الى أن مضاعفة حجم قو ات | lows ot‏ 3 6 وف 
فترة قصيرة ۰ آدت إلى ظهور إحدى الشاکل الزمنة في القوات الصرية بشکل 
حاد ۰ أعني بها مشكلة نقص الضباط ۰ والوقت خطير وانظرف ملح » فير غم 
تخرج طلبة القسم النهاني في الكلية الحربية بطريقة فجائية يوم ۱۹۱۷/۵/۳۰ 
حتى يساهم عددهم في تغطية جزء من النقص القائم > ورغم الاستعانة بالضباط 
eae)‏ استدعوا على عجل » وتولوا قيادة الوحدات الصغرى دون 
ned‏ أو اعادة ند ر لہ بهم » ورعم عدم التقيد بتخصصات sold)‏ والضماط 5 
ععنی أن يتولى ضابط من سلاح المد فعية مثله sols‏ احدى Slum,‏ المشاة « 
وبالرغم من نقل عدد كبير من الضباط غير الأكفاء إلى الوحدات الفا تلة والذین 
کانوا قد ابعدوا عنها UY‏ مستواهم الثقافي والعلمي ۰ فقد كان كثير 
من الوحدات الجديدة الي شكلت بأسلوب الفتح التعبوي ينقصها نسبة عاليةه 

من الضباط 6 ا 5 بعض الأحيان بصر ف بر er‏ ۰ 
اي زر الا والعربات وعمال الأجهزة اللاسلكية hy‏ الأجهزة الفنية 
الأخرى الي تحتاج إلى تخصصات معينة لا حكن الحصول عليها الا بعد تدریب 
شاق وطويل . 

وهکذا فقدت القوات العاملة اي Lb‏ عملية الفتح التعبوي ۰ اصالتها 
وكيانها » بل ومقدرتها القتالية التي كانت تتمتع بها » وزاد الطین ab‏ » أن 
ه كانت خطة التعبئة العامة تتضمن Lal‏ تعبلة عدد من الرکبات اللوري : وکذا بعض الورش الفنية 
و الستشفیات وخلافپا . 
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مخازن المركبات في القوات المسلحة » وما أمكن تعبثته منها من القطاع المدني › 
م تكن قادرة على الاستجابة مع هذا التزايد الفجاني في حجم قوات الیش ؛ 
ا الوحدات والتشكيلاات الحديدة دون حمة حركة 4 بل اأصحت 
أسلحتها الثقيلة Ke‏ عليها » وأصبحت الوحدة كلها the‏ على المركبات الحدودة 
العدد والمتيسرة ما ٠‏ وبذا صار تحر له هذه الوحدات إلى الجبهة S ps‏ آشبه 
بنقل مهاجرين من مدينة إلى أخرى تحت ضغط الفزع والاضطراب » غایتهم 


تغبير القيادات 

إن كنا قد لمسنا من بعيد موضوع نقص الضباط » فلا بد لا هنا أن نلمس 
أيضاً موضوع القادة الذين كتب هم القدر أن يكونوا على رأس التشكيلات في 
الحرب التي اهتز ها تاريخ المنطقة » فبالرغم من مرور بضعة شهور على الحركة 
الواسعة الي تم فيبا تعبين قادة sue‏ لتشكيلات ووحدات القواتالمسلحة » 
وبالرغم من الحقيقة الكبيرة والمعروفة جیدا أن الوحدة أو التشكيل يعمل کفریق 
واحد ‏ نت أن oS‏ متفاهماً ومتجانساً » Shy‏ هذا التفاهم والتجانس اثناء 
المدة ال ي يم فما اتصال القادة عرژسيم 8 الظروف المختلفة والمتغيرة ليتعرفوا 
على طبائعہم وخصاتصیم > وكانت المدة الي انقضت منذ صيف عام ١955‏ 
حتى مايو( أيار) W‏ > تکاد GS‏ للوصول إلى هذا التفاهم والتجانس › 
ومع ذلك فقد صدرت الأوامر بتغيير عدد كبير من هؤلاء القادة مرة أخرى 
لغير اسباب واضحة اللهم إلا إذا كانت الكفاءة قد انتصرت عل الولاء أخيراً . 
ولكن لدهشتنا عين بدهم قادة جدد ٠‏ بعضهم قليل الخبرة بطو بوغرافية سينا و حططها 
de bull‏ » والبعض الآخر Cabal‏ صلته بالتشكيلات الي كان يقودها من قبل . 
والجميع لا تر بطهم أية علاقة بقياداتهم الجديدة > وهكذا تم نقل غالبية قادة 
الفرق التي أرسلت إلى مسرح العمليات في ول الأمر » تلك الفرق التي ۸ ينلها أسلوب 
الفتح التعبوي > والمكونة من خيرة الضباط و النود . 

ومن بين أمثلة القرا رات الي نقل عقتضاها الكثير من القادة ذلك القر ار الذي 
عين ضابطاً كبيراً كان يعمل في عاصمة ألمانيا الغربية » وي عمل متصل بتدبير 


١5 


احتياجات القوات المسلحة من أوروبا » قائداً لتشكيل في سيناء بعد أن ساقته 
الظروف إلى زيارة خاصة مفاجئة للقاهرة ۰ ۸ يقض فیپا الا بضعة أيام » ولكنها 
كانت كافية لتقع عليه عيون المسئولين » فيوضع في هذا الاختبار الصعب » ومن 
سوء الطالع أن يطالب هذا الزائر تعيين صديق له ليعمل رئيساً لأركان تشكيل 
وكان هذا يشغل وظيفة تعليمية كبيرة بالقاهرة » فأجيب إلى طلبه » 

على راس التشكيل قائد ورئيس أركان لا تريطهما به سایق معرقة + وقرار آخر 
مشابه تضمن نقل قائد فرقة ليتولى قيادة فرقة احری قبل الاشتبا كات بداو 
فلا هو استطاع أن يتفهم خصائص الذين سيشتر کون معه في الباراة المرتقبة . ولا 
استطاعت فرقته القديمة أن تتعرف على طباع قائدها الحديد . 


لا ضرورة OV‏ أخوض أكثر من هذا فيم نال القادة الآخرين ومن مستويات 

مختلفة من تغيير وتبديل » حيث إن ذلك مسجل بلا شك في وثائق القيادة العامة 
للقوات المسلحة . ومع ذلك فلا بد لي أن أذكر أن كثيراً من الضباط قد خشوا 
ان يفوتهم القطار وهم قابعون في مكاتبهم بالقاهرة ۰ فيفوت عليهم شرف 
المساهمة في هذا النشاط العسكرى ي ANI‏ الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ استعداد 
لقوات السلحة أثناء الأزمات الدولية أو العربية الكثيرة الي مرت بها 6 فسعوا 
للانضمام إلى القوات القاتلة في سیناء واجیت مساعيهم > وأكاد أجزم أنه 
ما دار بخلد أي فرد على أي مستوى في القوات السلحة في ذلك الوقت أن 
الأمور ستتطور هذا التطور غير النتظر » بل إن احتال الوصول إلى مرحلة 
الاشتباكات كان محل شك كبير رغم كل هذه الاستعدادات ۰ وما يؤسف ل 
ان البعض منهم قد دفع حياته bs‏ هذه ه المساعي . 


هذا « ي الوقت الذي أهتم فيه فيه الحانب الاخر » جانب اسرائيل . ۰ موضوع 
القادة والقیادات و انسجام لو حدات والتشكيلات فلم نقرأ في كل ما نشر عن 
عمليات /ا5 عن أي تغيير في القيادات الي كانت وود من قبل ۰ باستثناء 
تعيين وزير جديد لوزارة الدفاع قبل الاشتبا کات ell‏ معدودة » وهذا عمل 
سياسي أكثر منه عسكري ٠‏ كما عملوا على الاستفادة بخبرة كبار القادة السابقين 
فعقد الجترال اسحق رابين رئيس هيئة أركان القوات الاسرائيلية اجتاعا يوم 


۱5۷ 


۱ مع من سبقوه في هذا المنصب ۰ فحضره بيجال ياوين » حايم 
لاسكوف ۰ موش ما كليف » زي تسور » موشى ديان.وذلك كان بلا شك 
للاستفادة من جميع الخبرات والأفكار العسكرية الموجودة داخل أرض 
اسرائيل » للوصول بوطنهم إلى افدف النشود + ولم ينشر بطبيعة الحال عن 
مدى التعديلات الي نالت الخطة أو السياسة العسكرية بصفة عامة نتيجة اراء 
هولاء القادة السابقين » ولكن مما لا شك فيه أنهم اشتركوا في مناقشات حامية 
مع زملائهم السئولین عن التنفید > هذا مجانب أن نظام التعبئة الاسرائيلي نظام 
بالغ Gull‏ حتى في تفاصيله » إذ تكون الوحدة الاحتياطية عند استدعائها ‏ 

من أفراد يعرف بعضمم البعض > > بل غالباً ما يكونون أبناء حي واحد أو مدينة 
واحدة » ويقومون بتدريبهم الشهري والسنوي معا > وتحت قياداتهم الثابتة 
ای تعرف کل شم عنهم » آما عن قيادات AL‏ امامل فلم يكن Uy‏ تغير 
إلا كل بضع سنوات ؛ عندم یکون التفییر ضرورياً ومتمشياً مع منطق تعاقب 
الاجبال Blends:‏ للتجدد » ورغم هذا فقد كان التغيير يتوقف إذا ما صادف 
توقیته توتراً سياسياً قد يو دي إلى اشتباك مسلح مع الجير ان العرب - إن القائد كما 
سبق أن ذكرت أشبه بقائد الاوركسترا ۰ يوزع الادوار على العازفين » كل 
حسب الآلة الى يحبلها بحملها وتخصص فيها » فان لم يتيسر له الوقت ليتعرف على 
العازفين ولم يتمكن العازفون من فهم إشارات م > فلن‌یکون الایقاع 
الا نشازاً . 

وقد وقع هذا النشاز مرة أخرى » وعلى مستوى قيادة الجبهة المصرية عندم 
صدر قرار Ghd‏ بعد اعلان حالة الاستعداد بأيام قليلة بانشاء sols‏ جديدة تعلو 
امنطقة العسكرية الشرقية التي كان مقررا أن تتولى جميع المسئوليات شرق قناة 
السويس كما سبق ذكره » وأطلق ue‏ هذه القيادة الحديدة القيادة الأمامية 
للجبهة ۰ وعين قائد القوات البرية قائداً لها > كما عبن معه عدد ضخم من 
الضاط الأركان حرب ke‏ للاسلحة الثلائة gy‏ الفروع والتخصصات 
المختلفة . هذا ومن الواضح أن هذه القيادة كلها لم يكن لها صلة سابقة عسر ح 
العمليات أو خططه المعدة » بل ان كثيراً من ضباطها كان بعيدا كل البعد عن 
سمناء جسماً وتفكيراً واهيّاماً > كما أن قائدها لم د 3 بسیق له الخدمة في سيناء الا 


ماما ومنذ سنوات عديدة مضت قبل اعتداء عام +148 ۰ وأعطيت هذه القيادة 
كافة الصلاحيات لتمثل القيادة العليا للقوات السلحة حتى يصل المشير عبد الحكيم 
عامر إلى !44 فيتولى تو جيه لامورعن کلب ومتحملا مسئوليتها . ومن الغريب 
أن المشير ple‏ لم يحدد تارا معيناً يصل فيه إلى الحببة ۰ بل يبدو أنه لم يكن 
بوسعه مغادرة القاهرة في هذه الآونة العصيبة ليتولى القيادة إلى أجل غير معلوم » 
معفيا نفسه من وظيفته الأخرى كأحد البارزين على قمة القيادة السياسية » وكانت 
البارزات السياسية في هذه الفترة هي الشغل الشاغل للدولة > حيث أن على 
نتائجها يتوقف الحرب والسلام . 

وهكذا وجدت النطقة الشرقية نفسها وبعد مجهود شاق بذلته في الأيام 
الأولى الي تلت يوم 1 أمام منافس خطير لم يكن في الحسبان : 
وبدأ ممارسة سلطاته عليها أو على الأقل رغب في ذلك » > فكان رد الفعل الطبيعي 
أن تعمل قيادة النطقة التي تحولت إلى قيادة جيش ميداني كما كان مخططا من 
قبل - على مقاومة نفوذ القيادة الجديدة » وإقامة العراقيل أمامها » وقد نجححت 
في ذلك إلى حد كبير » وساعدها في هذا النجاح إلمامها الكامل بالخطط الوضوعة . 
وبطبيعة الأرض وعوقف قواتها الي كانت تعيش معها من قبل » بيا كان 
الضيوف الجدد » رغم تمتعهم gat‏ السلطات والصلاحيات » ورغم ان 
معظمهم كان على كفاءة شخصية عالية » ومن المبرزين علمياً وعملياً » الا أن 
غالبيتهم كانوا حديثي العهد عسرح العمليات » ويبدون ولا شك Lelia‏ خاصاً 
في الأيام الأولى على الأقل » بشتون اعاشتهم وبالرغبة في تفهم خصائص المسرح 
وخواص القوات . وقد ساعدت القيادة العليا في القاهرة على جعل الموقف 
غامضاً و السئولية غير واضحة » فبينما أصدرت أوامرها بتشكيل القيادة الجديدة 
alee‏ لقيادة المشير عبد الحكيم ple‏ في الجببة مؤقتاً » داومت على الاتصال بقيادة 
المنطقة الشرقية » مصدرة لها تعليماتها » متجاهلة في نفس الوقت » وني 
dam‏ الاحیان» القيادة الجديدة الي , تسلم بالهزعة . واستمرت في اصدار 
وامرها » فارسة مسئولياتها على قدر الامكان » وبدا لها أن خير تدعيم لسلطانها 
ينحصر في أن wt‏ بيانات إنشائية موجهة جهة إلى القوات » تستحث فیپا همهم 
لتحقيق النصر في المعارك المقبلة » ونشرت هذه البيانات على صفحات الجرائد 
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وأذيعت على العام من محطات الإذاعة المصرية » كما نشرت الجلات كثيراً 

عن الوعر ات الصحفية ose Vis‏ الخاصة تأکیدا لسئولية القيادة الحديدة عن 
جببة قتال اسرائيل . 

وهكذا كانت تسیر الأمور ني القيادات الكبرى التي كان يرجى تحقيق النصر 
على یدیها - غموض في السئولية وتوزيع لها ۰ بل توزيع على غير أساس العمل 
نفسه » ميوعة في حسم الأمور وتوجیهها ۰ ووصل السوء ذروته يوم أن تقرر 
انسحاب القوات من سيناء يوم ٩‏ يونيو وبدأت فعلاً عمليات الانسحاب » ول 
تكن القيادة الجديدة في الصورة لسير الأحداث وما بلغته الاشتباكات من خطورة » 
یت في مكانها دون أن هم للوقف على حقيقته رغم كل هذا الضجيج من 
حوها » حتى كان من الممكن أن تبقى كلها أسيرة في يد العدو » لولا المصادفة 
الي ae‏ عن طريقها بقرار الانسحاب ع فانسحبت هي بدورها وزادت 
ال فيحاماً بغر توا الكثيرة وأضافت إلى خسائر القوات المصرية خسائر 
أخرى لم يكن لها ضرورة أصلاً . 
تغيير 3 الخطط الموضوعة 

إن التغيير الفجائي لأسلوب القيادة الذي اتبع مع قيادة النطقة الشرقية » وف 
انتخاب قادة المعارك الوشيكة » قد تكرر بشكل آخر في الخطط الموضوعة الي 
بذل فيها جيل بعد جيل من القادة المصريين خلاصة فكرهم وخبرتهم وثقافتهم 
العسكرية للوصول.إليها وم تكن هذه الخطط عفوية أو انفرد بها شخص واحد 
أو حتى جهاز واحد في القوات المسلحة بل كانت دراسة دقيقة لطبيعة الأرض 
وخصائصعا أكثر من مرة » وسنة بعد سنة بل جيل بعد جيل من كبار العسكريين 
3 مصر » وبطبيعة الأسلوب العسكري المصري كانت الخطط تفحص على 
عدة مستويات » ويبدي كل مستوى رأيه وتعليقه حتى تصل في النهاية إلى أكبر 
مستوى عسكري ۰ وهو رئيس هيئة أركان حرب القوات السلحة » الناط به 
عرضبا على القائد العام مع توصياته بشأنها قبل أن يتم م التصديق le‏ توطئة 
لمرحلة تنفیذها . 

وتوضيحاً لذلك بصفة إجمالية كان كل مستوى من القيادات يراجع خطة 
المستوى التابع له مباشرة ليتحقق أن che‏ القترحة ت تى بالغرض من العملية › 
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ومنفذة للتعليمات الي حددها له » ولم تكن المراجعة قاصرة على الخطة بصفة 
عامة بل كانت تشمل bbs Lal‏ التخصصات والفروع المختلفة المشتركة ي 

ومع ذلك فقد تم أثناء المرحلة التحضيرية ال نحن بصددها تغيير كبير في 
الخطة القائمة في ذلك الوقت ۰ وتضه. هذا التغيير تعديلاً أساسياً في الحد 
الأمامي للدفاع والذي كان مقررا منذ عام ۱۹۵۷ في أعقاب الاعتداء الثلائي . 
ولم يسبق مناقشة هذا الحد خلال هذه المدة الطويلة » حيث ان القيادة السياسية 

بي سرت تا اكرات lel‏ راك ماما 
وقتئذ كما سبق القول في غير هذا الوضع SV‏ تتضمن الخطة أي قتال في منطقة 
شرم الشيخ . ولم يكن فیپا طوال هذه المدة سوىنفر قليل من أفراد الخابرات 
الحربية » وتزورها ي فتر ات متباعدة داوريات من سلاح الحدود » إكتفاء 
بوجود وحدة صغيرة من قوة الطوارئ الدولية واعتّاداً على ندرة السكان 
وتمشياً مع سياسة الغموض الي كانت تكتنف الملاحة الاسرائيلية في مضيق 
تير al‏ كما تضمنت الخطة ألا بعر الحد الأمامي للدفاع بمنطقة رفح » وركزت 
الدفاعات على هذا المحور عند الموقع الذي يقع غربها عسافة ۳۸ كم . 

وقد كان من نقط التحول الكبرى الي نمت خلال هذه الفترة الي نتحدث 
عنما أن قررت القيادة السياسية » في متفر عسكري حضره الرئيس الراحل 
جمال عید pol‏ وتحدث فیه طوبلا» ضرورة لالع عن رفح . مذکرا أن 
التزاماتنا قبل الفلسطينيين والدول العربية : حب Oe‏ ا 
آنها نقع غرب اد غرة مباشرة › علاوة على أن الجانب الشري من المدينة 
يدخل ضمن الأراضي الفلسطينية القديمة . 

وقد كان هذا القرار مفاجئاً للجميع إذ أن هذه الالتزامات بدأت منذ عام 
8 وكانت قائمة عند تحديد الحد الأمامي للدفاعات شرق العريش منذ 
عام لاه9١‏ ۰ وتغییر هذ الخط يفقدنا احدی المزايا القليلة الي يتمتع بها من 
سم المبادأة إلى خصمه ويلتزم بالدفاع في استراتيجيته العسكرية وهي ميزة 
اختبار الأرض الصالحة يه والاستفادة من طبیعتها - ومع توفر الوقت - 

من دراستها وتجهيزها هندسیاً بل التدريب على خطة المعركة الدفاعية على نفس 
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أرض المعركة ‏ ولم يكن CIN‏ كافيا لدراسة المنطقة الجديدة بل لم يسبق أن 
بذل مود لدر استما مند عام ۹ 2 فلم يكن | عام الأعمال الهندسية اللازمة 
بالشکل المائل الذي تمت به في دفاعات شرق العريش مثلاً » ومن الغریب أن 
dal‏ ابیبةوقيادة Gal‏ لشرقية حلا سریعا ول لفاغ عن رفح + 
و ذلكث بان يتحرك اليما اللواء»الشاة و بعض الاسلحة الدعمة له » الذي كان 
مخصصاً للدفاع عن العر يش وعاش في دفاعاتها قرابة عام » وساهم لي بناء 
بخص ما وع بالتدريب على خططها الموضوعة على نفس أرض المعركة . 
واضطرت تبعا لذلك إلى خصیص لواء اخر جديد من شملهم الفتح التعبوي 
لدفاعات العريش التي كانت تعتبر مفتاح المحور الشمالي كله ويؤثر تهديدها أو 
سقوطها تأثيراً حاسماً على قواتنا في الحور الأوسط 

ونحن إذا حاولنا تحليل قرار الدفاع عن رفح من الناحية السياسية فلا يسعنا 
إلا أن نقول إنه كان ضرورياً » حيث إن الدينة بقع معظمها في أرض فلسطينية 
وتضم عدداً كبير | من الفلسطينيين يعمل غالبيتهم بالتجارة » علاوة على أنها 
تقع غرب قطاع غزة مباشرة والذي كان مناطاً بجيش التحرير الفلسطيني الدفاع 
عنه » وستشعر قيادة هذا الیش وأفراده دون شك بعز لتهم إن وجدوا ان 
أقرب القوات المصرية لهم متمركز بالقرب من العريش وعلى مسافة تزيد 
على الخمسين كيلومترا » وي نفس الوقت قد يكون القتال في هذا القطاع 
قاصراً عليه دون توغل اسرائيل في الأراضي المصرية » وحينئذ لن جد أجهزة 
ee Ae‏ ءتها مبر رات مقنعة لتخل مصر عن القيام بواجبما 

نحو الأرض الفلسطينية الي وضعت أمانة في عنقها منذ عام ۱۹4۹ وأحذت 
على عاتقها المسئولية الكاملة قبلها . 

هذا من الناحية السياسية ٠»‏ أما من الناحية العسكرية فقد كان من السهل 
عند التخطيط للعمليات العسكرية اعتبار رفح وقطاع غزة محوراً و واحدا تتعاون 
أجزاؤه فيما بينها »وتُعطى منطقة رفح قاعدة للقوات الفلسطينية»ويمكن تنسيق 
هذه الأعمال مع القوات الي تدافع على نفس المحور في العمق بالقرب من 


ه بالاضافة إلى لواء آخحر » فکونا فرقة عدا لواء . 
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العريش . كل هذا كان مكنا ويسهل إيجاد الحلول المناسبة له من الناحية العسكر ية 
بل قد يؤدي إلى نتائج أفضل لوكان قرار الدفاع عن رفح قد اتخذ في الوقت 
الناسب » أما أن يصدر هذا القرار فجأة وی أكثر المواقف سخونة فانه علامة 
من علامات التردد الي ۸ تحدد السياسة فيما اهدا .ا تحديدا واضحا » ولو 
كان الوقت متوفرا K‏ في حالة امخاذ هذا رار في وقت مناسب › لأمكن 
تقدير القوات اللازمة للدفاع عن منطقة رفح بالتحديد ونوع هذه القوات » 
حيث إن القوة الي خصصت لهذا الغرض لم تكن وليدة دراسة ميدانية كافية أو 
حتى دراسة تاريخية واعية لا حدث عام ١485‏ على نفس المنطقة وبقوات 
متقاربة الحجم بصفة عامة رغم الكمية الضخمة من حقول الألغام التي سمح 
الوقت حينئذ بزرعها لاستخدامها في اغلاق مواجهات شاسعة كان عکن للعدو 
التقدم فیپا » حيث أن منطقة رفح منطقة مفتوحة يسهل على الهاجم اختيار 
محاور مختلفة لهجماته تؤدي كلها إلى العريش ولا سيما لواتيع المدافع اسلوب 
الدفاع الخطي الذي كانت تتبعه القوات المصرية : كما كان في الدفاع عن رفح 
تطبيق لأهمية انتخاب الحد الأمامي للدفاعات أقرب ما يمكن للعدو حتى لا تقع 
اجزاء من اراضينا سهلة بين يديه . 

كل هذا كان من الممكن تداركه من الناحية العسكرية ويؤدي إلى شعور 
القاحة gaily‏ ات باشمدوء والاستقر Myf‏ احة late Sy gall‏ بشنون خططا سيق 
دراستها واقرارها وتخدم هدفاً عسکریا محددا أو فعروفاً » آما أن بصدر هذا 
القر ار متأخراً سنوات طويلة وعلى غير انتظار ودون أن AE‏ مواقف جديدة تدعو 
إليه » ثم تطالب القوات بالتتفیذ على عجالة وي ظروف حرجة پسودها التوتر 
والانفعال » فلن يؤدي ذلك إلى حسن تدبير او اجادة تنفيذ » وقد كان و جود 
المشير عبد الحكيم ple‏ على قمة السلطتین السياسية والعسكرية مانعاً لكل هذا 
الخلل لو وضحت للسياسيين الأهداف الي يسعون إليما في إطار الاستر اتيجية 
السياسية وربطما بالاستر اتيجية العسكرية . 

ولقد كان في قرار طلب سحب قوة الطوارئ الدولية - وهو قرار لیس 
للعسکریین يد فيه مثال آخر للضباب الذي تکاثف آمام نظر السياسیین ۰ وقد 
أدى الالحاح في تنفيذه إلى تخبط في القرارات العسكرية ۰ إذ تبعه قرار سياسي 
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آخر باغلاق مضيق خليج العقبة وطلب من القوات المسلحة تنفيذ هذا القرار 
بوسائلها التقليدية العروفة : وكانت خطط الدفاع عن منطقة شرم الشيخ قد 
تراكمت عليها الأتربة محفوظة في ملفاتها في مكاتب القيادة العامة BOY‏ 
لعالة و الر اجعة مد ple‏ 1565 > حیث ل نکن هنال اقوات مخصصهة بالتحدید:» 
لا eg‏ ولا lane‏ > طنه AAI‏ النائية المنعزلة » ولم يكن القیام بالاستطلاع 
بسا bite‏ بالإضافة إلى أن اسرائيل كانت تستخدم مضيق تيران فعلا » وترتع 
فيه منذ عام 5 . ومحاولة ابقاف ملاحتبا فيه مرة ثانية كان يقتضي by b‏ 
دولية وعسكرية مناسبة » وليست ظروف التوتر التقليدية الي مرت بها المنطقة 
عشرات المرات . هذا وقد كان واجب القوة ol‏ بعهد إليها بتنفيذ هذا الواجب 
ينحصر في عمل عدد من المدافع الساحلية الي تتکفل بإصابة أية سفينة في عبورها 
للمضيق الصغير الذي يفصل بين الشاطئ المصري وجزر تبران » وكان عمل هذه 
المدافع في حد ذاته بسيطاً حيث أن اتساع المضيق يعطي مراقبة سهلة وإصابة 
دقيقة حتى للدبابات س ي ٠٠١‏ > ولکن من الجهة الأخرى كان لا بد من 
وقاية هذه galt‏ من قذف العدو الجوي وقواته المسقطة جوا بالاضافة إلى 
ضرورة الأخذ في الاعتبار .لا حدث عام ١465‏ عندما تقدم رتل اسرائيلي 
مستخدماً الطريق البري عبر منطقة وعرة جداً كانت تعتبر مانعاً طبيعياً أمام أية 
قوة لا قيمتها القتالية » وهكذا كان لا بد أن ينظر إلى تأمين هذه المدافع نظرة 
تستوجب نتخصيص قوات متكاملة للقيام بهذا الواجب محدمها نظام إعاشة 
toe‏ على مختلف أنواع وسائل النقل البرية والبحرية والجوية . 

وم يكن أمام القوات المسلحة لتنفيذ هذا القرار السياسي بالسرعة الواجبة 
سوى أن تنشئ جسراً جویا بين مطار الماظة ومنطقة شرم الشيخ . وتحرك على 
هذا الجسر قبل ضوء أول یوم ۱۹۲۷/۵/۱۹ وحدة مب الظلات 
محمولین على طاثر ات الهلیوکوبتر » وتحرك ي نفس الوقت رتل كبير بري 
يشمل الدافع والدبابات الي تقرر استخدامها وبافي العدات الي لم مكن نقلها 
بطريق الحو . ومن الطبيعي أن يلقى هذا الرتل صعوبات كبيرة في الوصول 
إلى هذه المنطقة البعيدة » والي لم تتعود وحدات القاهرة اجتيازها فتعطلت مثات 
المركبات على طول الطريق وقاسى الافراد الآمرين من سوء الشئون الإدارية . 
ولم يتم وصول هذه القوة إلا بعد بضعة أيام . 
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وکان هذا القدر من الارتباك الذي وقع في نقل القوة الي خصصت لمع 
اللاحة في مضيق تيران لم يكن UIE‏ فصدرت تعلیمات آخری بنقل لوا 

من المشاة إلى ميناء الطور ليكون قاعدة لقوة شرم الشيخ ۰ وليحمي بوجوده 
في هذه المنطقة أية عملية إسقاط جوي لقطعها وعزلها » بالاضافة إلى حماية 
الميناء البحري > والمطار الموجود . وامتدت مسئولية هذا اللواء إلى الغردقة cab‏ 
إليها بإحدى كتائبه » ولم يكن غريباً أن تنتشر مركبات هذا اللواء معطلة على 
طول الطريق بعد التخبط الذي ساد فكرة ة ارسال هذا اللواء » وما تبع هذا من 
إصدار أوامر متضاربة » وعلى أية حال لم يصبح لهذه القوة Ul‏ فعالية حقيقية 
إلا بعد فترة طويلة من الزمن وإلى حد لا يعادل مع ما تكلفه YS pd‏ 


وهكذا سارت الأمور المتعلقة بالخطط الموضوعة » واستخدم جزء ps‏ 

من الاحتياطي العام الذي كان مخصصاً للمنطقة الشرقية في محور آخر وضع 
تحت قيادة القيادة العامة مباشرة » ولم يكن هذا الحور اي ارتباط بالسرح 
الر is‏ في سيناء أو تأثير عليه . ol jy‏ الموقف ists‏ ووا على التخطيط 
افادی التزن الذي تم في عدة سنوات . أن ثارت شكوك حول إمكان قيام 
العدو بضربته الرئيسية على الحور الجنوبي من مسرح العمليات . مطوقاً لمحزء 
كبير من قواتنا ؛ وهذا الحور- كما سبق القول في الباب الثاني لم يكن معتبرا 
ذا أهمية خاصة لأسباب الي ذكرت في تقدير الوقف الاستراتيجي عند دراسة 
طرق الحل المفتوحة أمام العدو » وكان النشاط التوقع عليه لا يزيد عن هجوم 
ثانوي متعاو نا مع الحجوم الرئيسي على المحور الأوسط .واقتضی هذا الموقف 
الجديد دعم قوات المحور الجنولي عا يقرب من فرقة مشاة ولواء مدرع . وهذا 
لت ام جدید لم تكن الخطة الاصلية مستعدة لواجهته الا باستخدام الاحتياطي 
العام عند الضرورة » ولکن عملية الفتح التعبوي أضافت إلى القوات السلحة 
عدداً من التشكيلات بصرف النظر عن كفاءتها وكفاءة تسلیجها وكفاية معداتها - 
يستطيع أن يجد الحل الشكلي لأي تورط جديد أو أي خروج عن التخطيط 
السابق عمله » ولم تتقيد القوات الجديدة el dL‏ الحد الامامي لدفاعات المحور 
الجنوبي عند التمد بل جاوزتها حتی الکونتلا . 
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التفكير في بعض الخطط الهجومية 

اذا توقفنا قليلا عند هذا الحد لنتصور شكل الحبهة قبل الاشتباكات › 
تمد أننا قد تحاوزنا الخطة الموضوعة تجاوزاً كبيراً » اذ نشرت القوات على 
مواجهات ل يكن معمولاً لها حساب من قبل » بل لم تدرس الدراسة الكافية › 
وقد أدى هذا إلى إرباك في خطة الدفاع الجوي الي امتدت مسئوليتها إلى رقعة 
كبيرة متباعدة تحتاج إلى موارد أكبر بكثير من تلك الي كانت متيسرة و قتئذ 
حتى تكون ذات فعالية » فسئولية القوات الحوية عن الدفاع SAN‏ عن جميع 
أراضي الجمهورية أصبحت مشكلة أكثر منها ممكنة التنفيذ بالرغم من احتلال 
المطارات الأمامية في سيناء وتشغيلها » عا في ذلك مطاري العريش والسر 
والقاعدة الجوية الكبيرة في المليس . ولا شك أن احتلال هذه المطارات الأمامية " 
كان pad‏ الخطةاشجومية الي سيطرت على أفكار القادة عندما أعلن رفم درجات 
استعداد القوات المسلحة يوم ۱۹٦۷/١/۱٤‏ بغرض نحفيف ضغط القوات 
الاسرائيلية في عملياتها لغزوسوريا كما كان مفهوما في ذلك الوقت . وي الواقع 
ان حجم القوات المترايد الذي عبر قناة السويس إلى سيناء كان يوحي بقيامنا 
بعمليات هجومية كبيرة » وكانت الاوامر الرسمية الصادرة إلى قيادة القوات 
الجوية أن تستعد للقيام بضربة جوية ضد أهداف معينة في اسرائيل في مقدمتها 
قواتها الجوية » داخل اطار هجومى نكون فيه نحن البادئین بالقذف . وكذلك 
كانت الأوامر الصادرة لبعض التشكيلات في سيناء أن تستعد للقيام بهجمات 
محددة داخل الأراضي الاسرائيلية عندما تؤمر بذلك » وكان على راس تلك 
التشكيلات » القوات الي وصلت إلى الكونتلا لمواجهة امجوم الكبير الذي 
زادت احتمالاته حسب العلومات التى قدمتها إحدى الجهات كما سبق القول › 
وأعطيت هذه القوات واجب الوصول إلى طريق إيلات ‏ بير السبع ۰ و قطعه 
توطئة للقيام بعملية تستهدف الاستيلاء على إيلات إذا سمحت ظروف مواتية - 
وكذا القوات الي كانت تعمل ي رفح » وقد اضيفت لما قوة من الدبابات 
يعتد بها » وبعض العناصر الأخرى أعطيت واجب مهاجمة بعض الستعمرات 
الاسرائيلية المطلة على قطاع غزة » وكان الواجب الدفاعي هاتين القوتين في كل 
من رفح والكونتلا جزءاً من تأمين قاعدة الهجوم . 
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أما كيف جاءت فكرة القيام بهاتين العمليتين الهجوميتين وما أثرهما على الحرب 
Le yee‏ فالأرجح أنه عند ما زاد تدفق القوات عبر قناة السويس متجاوزة مطالب 
المعركة الدفاعية » وتمشياً مع الميول السياسية الي تقضي باظهار التفوق العسكري 
والاعلان عنه tag) BIN.‏ > ورغبة في امتصاص حماسة القادة والضياط 
والقوات الي حشدت (bled‏ وإظهار التصميم LVI‏ في معاونة سوريا تنفيذاً 
لاتفاقية الدفاع المشترك التي كانت تحت الاختبار أمام العالم العربي . لكل هذه 
الأسباب كلفت القيادة العامة قيادة dtl‏ بوضع خطط لعمليات هجومية غير 
طموحة لا تستهدف أكثر من ظهار القدرة على العمل ولكن لا تتورط فيه 
منتظرة ردود الفعل ازاء هذه العمليات الهجومية 3 المجال الدولي مستبعدة 
الاستمرار فيا حتى النهاية . وليس أدل على هذا من عدم وجود أنساق خلفية 
هذه القوات على أهبة الاستعداد لتعزز النجاح الذي تحققه » كما لم تعدل أوضاع 
الاحتياطي العام حتى ,عکن all‏ به إلى المعركة في الوقت المناسب » ناهيك 
عن بعد المسافة بين رفح والکونتلا عند استخدام هذا الاحتياطي وضرورة 
تقسيمه بين الواجبين . 

وخلاصة القول ان الوضع الاستراتيجي في الفترة التحضيرية لم يكن له 
لون مميز » فلم تتحدد اسر اتيجية هجومية تضع کل القوات في ظروف نخدم 
هذه الاستر اتيجية وتحشد كل مواردها تطبيقاً لبداً الحشد » حتى تكون الضربة 
ذات قيمة » وی نفس الوقت A‏ يستمر العمل في السياسة الدفاعية الي كان 
مقررا استخدامها من قبل » فلم if‏ دفاعات النطاقين الثاني والثالث نجهيزا 
كاملا عثل النطاق الأول » ولم يتم احتلاهما بل بقيت القوات في مناطق حشد 
بالقرب من النطاق الخصص ها » تحاول اخفاء وجودها ووقاية نفسها » هذا 
في الوقت الذي حاولت فيه القيادة العليا خداع العدو عن نواياها الهجومية أو 
الدفاعية » فأمرت وحدة من الدبابات بالتحرك المستمر في old)‏ منطقة رفح 
وما جاورها على الحدود » لتوهم العدوبأن هجوماً على وشك الوقوع » ولتخدعه 
في نفس الوقت عن ltl‏ الضربة ضد OMI‏ 6 و أمرت sols‏ الجبهة كلها 
بالقیام بنشاط استطلاعي كل على مواجهته لاظهار استعداد قتالي قد يكون 
الهجوم غرضه ۰ ويفيد في الوقت نفسه العركة الدفاعية ولکن لسوء الحظ 
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وقع BW‏ ضباط أسرى في يد العدو يوم ۸ عل المحور الأوسط 
بعد تجاوز هم منطقة el‏ بسيس الامامية بقليل » وقد كان لهذا الحادث وقع 
al‏ في القيادات المختلفة aul,‏ به الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل ميعاد 
انعقاد مو عر صحفي pS‏ بساعات ت قليلة كان قد دعى إليه ليعرض فيه على المستوى 
العالمي الموقفين السياسي والعسكري معرباً عن الاستعدادات العسكرية الضخمة 
الي حققتها القوات المسلحة . 


العد ول عن العملیات اهوم : 

وعند هذا الحد من الأحداث > ile‏ التصريحات السياسية الكثيرة الي 
صدرت والبي كانت تهدف إل wisi‏ بالقوة العسكرية والنية ي استخدامها » 
SUES‏ الاستعدادات fb‏ حرمان اسرائيل من استخدام خليج العقبة 
أمرا Lae‏ » وبات الموقف معلقاً على حافة الماوية » حدث pl‏ يحار المرء في 
تفسير أهدافه ودوافعه وکان له أكبر الأثر على الموقف العسكري pal‏ . فبعد 
منتصف ليلة ۲۰ /ه//9517١‏ طلب سفير الاتحاد السوفيتى في القاهرة ديمتري 
بوجدانیف مقابلة عاجلة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.وتمت فعلاً هذه 
المقابلة بعد وقت قصير من طلبها سلم فیها السفير رسالة من اليكسيكوسيجين ول 
بعان عن فحوى هذه الرسالة ولكن من السهل استنتاج الغرض متها إذا ما علمن 
أنه في نفس الوقت Le‏ تمت مقابلة بين السفير الاسرائيلي في واشنجطون 
ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وبين راسك بناء على الحاح السفير 
ي تقديم الميعاد السابق الاتفاق عليه لمقابلة dole‏ كان محدداً لا نفس اليوم في 
الساعة الرابعة بعد الظهر . وفعلا عت المقابلة في الساعة الثانية وأبلغ السفير 
أثناءها أن حکومته لديها معلومات أكيدة بان هجوما مصرياً سورياً قد أصبح 
وشيكاً على الأراضي الاسرائيلية» Oly‏ هذا الهجوم قد يحدث في تلك الليلة 
بالذات - فأجاب الوزير الأمريكي بان حكومته ليس لديها معلومات عن هذا 
الهجوم .ولكن السفير الاسرائيل كرر مرة أخرى أن حكومته لديها ما يؤكد 

نية القيام به 
وعلى الفور استدعت السلطات الأمريكية السفير المصري في واشنجطون - 
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الدكتور مصطفی كامل - وأبلغته رسالة السفير الاسرائيلي 1 وا هذه 
السلطات أنها تفتقد العلومات الي تؤيد هذه الرسالة ولكنها ترى ألا تترله شیف 
للمصادفات . وي نفس اليوم تسلمت القاهرة رسالة من الرئيس جونسون 
يناشدها فيها ضبط النفس ورغبة الولايات المتحدة في الا تعرقل مصر مساعيما 
لتحقيق السلام في المنطقة . 

وقد كان في هاتين المحاولتين من قبل المعسكر الشرتي والمعسكر الغربي معا 
ما جعل القيادة السياسية في مصر تكاد تقتنع أنها قد كسبت المعركة السياسية إلى 
إلى أبعد مدى » وأن الوقف كله سيجد الحل السعيد في قاعات ASM‏ 
السياسية أو في مكاتب اللقاءات الدبلوماسية . وما هو جدير SUL‏ و الاهیّام 
أن يكون توقيت النشاط الذي أبدته كل من موسکو وواشنجطون لمنع مصر من 
القيام بأعمال عسکر بة هو نفس التوقیت الذي حددته القيادة العامة عصر لا عام 
استعدادات القوات الجوية » - لضربة فجائية ضد قوات العدو الحوية 
كما سبق القول « كما أنه al‏ : نفس التوقيت الذي أعلن فيه !عام إسرائيل 
إجراءات التعبئة العامة ووقوف قواتها الاحتاطة تحت السلاح 

ولما كان الامر باشجو م وعبور طائر اتنا خط الحدود المصرية إلى داخل 
الأراضي الاسرائيلية متمركزاً في el‏ السلطات السياسية » فقد اكتفت هذه 
السلطات بعدم اصدار الأمر بالانطلاق ۰ ومرت الأيام القليلة التالية في مبارزات 
وتصریحات سياسية إلى أن أمر الرئیس الراحل جمال عبد الناصر بعقد مور 
عسكري سياسي مساء يوم ۱۹5۷/۹/۲ حضره مع الرئیس الراحل کل من 
السادة ور السادات وسين cal gue Sis gill‏ وعلي صبري obs‏ 
من| السياسيين كما حضره المشير عبد الحكم ple‏ وقائد القوات الحوية 
ومساعدوه ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة ومساعدوه وروساء 
الهیثات العسكرية وبعض مديري الادارات » ولقد كان لهذا Fol clay‏ 
الوسع آثر كبير على سير الأحداث التي وقعت فیما بعد » ويعتبر- بحق — نقطة 
تحول كبرى » Ys‏ نفس الوقت درساً واضحاً عن Be‏ السياسة بالشئون 
الحر بية وارتباطهما » وأثرالخط السياسي التبع على سلامة الاستر اتيجية العسكرية . 
وبقدرما بحث في هذا الاجّاع من موضوعات هامة وما dtl‏ فيه من قرارات 
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غيرت الموقف العسكري تغييراً جذریا بقدر ما كانت هذه القرارات لا قيمة 
لها من الناحية الواقعية » رغم ما أبداه الرئيس الراحل من فكر اقب واستنتاج 
سلم وإدراك تام بحقائق الموقف الدولي . 

استهل الرئيس جمال الاجتاع باستعراض للموقف السياسي ولخصه في 
النهارة بأننا قد كسبنا المعركة السياسية » وأن اسرائيل قد خسرتها على طول 
الخط » ولكن من الناحية الأخحرى فان الظروف الدولية تحتم علينا آلا نتع 
استر اتيجية عدوانية حتى لا نضحي بموقف أمريكا وبائيالدول الكبرى مناء ولا 
سيما بعد أن أعلن SLA!‏ ديجول بأن فرنسا ستقف ضد البادئ بالعدوان ؛ 
كما أوضح الرئيس أن إسرائيل ليس أمامها سوى أن تسلم بالأمر الواقع, او أن 
تشن حرباً علينا وعلى الدول العر i‏ المتاخمة ها عا في ذلك المملكة الأردنية 
الهاشمية الي وقعت Ler‏ منذ يوم ۰ اتفاقية دفاع مشترك مع مصر 
اعتبرت فيا خطوط الحدود للدولتین مع اسرائیل جبمة واحده يقو دها عند 
بدء العمليات الحربية رئيس هيئة ارکان حرب القوات المسلحة لصر . 

وأشار الرئيس أنه لا يستبعد الاحتال الأخير من الجانب الاسرائيلي بل 
يتوقعه ۱۰۰ ./ سيما بعد تشكيل وزارة حرب وتعيين الجارال موشى دياك 
وزيراً للدفاع في هذه الوزارة » وكذا بعد الاتفاق الذي تم مع الحكومة العر اقية 
على إرسال قواتها إلى الأردن للمشاركة في المعركة القادمة . 

ثم استطرد الرئيس عرضه للموقف Ob‏ أعلن أن استر اتیجیتنا وقد تحولت 

ال ار اتيجية دفاعية ke fs ny‏ بأن نکون في حالة يقظة تامة من أعمال اعدو 
ol,‏ اسرائيل لو قررت القيام بعمليات هجومية واسعة يندا مجه كن 
محتمل جداً فلن يتأخر قيامها بهذه العمليات عن يومين أو ثلاثة أيام » أي يوم 
4 أوه يوئيوسنة AV‏ وقد بنی الرئيس استنتاجه هذا بحصوص توقيت هجوم 
إسرائيل على أساس أنه لا بد أن تقوم بهجومها قبل وصول قوات الجيش 
العراتي إلى الأردن وقبل أن تتخذ مواقعها في الجببة ويكون فا قيمة قتالية 
حقيقية » وکانت وحدات هذا الجیش قد قد بدأت تحركها فلا ولیس من 
المتتظر وصول طلائعها إلى الأراضي الأردنية قبل يومين . 

أما عن تضور الرئيس لشكل أعمال العدو المحتملة فقد شرحه على أساس 


لظ يع ب ی ارا ماي رسا A a‏ 

el =‏ من المعركة » وطلب من العسكربين الاستعداد ght‏ هذه الضربة 
shad nth ge OM kee E i‏ 
رادعة ضد قوات العدو الجوية . 

وهنا ساد الوجوم غرفة الاجمّاع واعترى العسكربين نوع من القلق والصمت 
قطعه قائد القوات جوب موضحا أن تحول استر اتيجيتنا العسكرية من 
امجوم إلى الدفاع سيو ثر Lat‏ كبيراً على موقف القوات الجوية » وأن و 
سيكو کہا ين cp NON cell‏ اللاي اراھ he gj fas plas‏ ان 
لتلقي ضربة إسرائيل » وانه يفضل لوكان من الممكن عدم تغيير الوضع عم 
هو عليه - وكانت إجابة الرئیس الراحل على هذا التعليق إجابةطبيعية » اعتيرتها 
كتب الاستر اتيجية من البديهيات في هذا الفن » اذ تعتبر أن استخدام الأجهزة 
العسكرية يكون لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة » وأن هذا الاستخدام هو 
استمرار للعمل السياسي ولكن بوسائل أخرى » ومعنى هذا خضوع العسكريين 
الكامل للقرارات السياسية للدولة . 


ثم جاء على لسان المشير عبد الحكيم عامر موضحاً أسباب هذا التحول في 
استر اتيجيتنا العسكرية » اننا إذا بدأنا الضربة الجوية الأولى فلن تقف الولايات 
التحدة الأمريكية منتظرة تطور الأحداث » بل ستتدخل ضدنا بقواتها العسكرية › 
ينا لو بدأت إسرائيل هذه الضربة فلن تتدخل أمريكا بقواتها . 

| ثم جرت بعد ذلك مناقشات تفصيلية لتقيم نسبة الخسائ ر الي يمكن أن تقع 

ي القوات الخوية في حال بدء اسرائیل بتوجيه ضربة جوية الیها والقيمة القتالية 
لا سيبقى سليماً من قواتنا > ومدى الخسائرالتي Se‏ أن ننزلها ضد القدر التبقي 
في قوات العدو عند قيامنا بضربة رادعة مضادة . 

وكان القدر متربصاً في هذه الساعات برجال القوات الجوية في مصرء بل 
بتاريخ المنطقة كلها وسمعة قواتها المسلحة ۰ فلوكان التقيم الذي دارت حوله 
المناقشة سلیماً وصائباً لكان من المکن أن نختلف النتيجة تبعاً لاختلاف القر ار » 
ولكن من جهة أخرى كان من المشكوك فيه تغيير القرار Wel‏ حيث أنه كان 
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ار سس قبل أي شن ولكن له أثره الحامم على الوقف العسكري + وكثرا 
مجر يات الأحداث العسكرية وعملت على الاخلال الكبير بالتوازن العسكري 
الذي عمل العسکریون من اجله كل ما في طاقتهم - ورعا كان القرار السياسي 
الذي اتخذ ني هذه الفترة أشد قسوة على العسكريين في مصرحيث أنه حتم عليهم 
فقد المبادأة » ثم تلتي الضربة المعادية.وكان مطلوباً منهم تلتي هذه الضربة بشجاعة 
والتقليل من نتائجها على قدر الامکان . ولا شك أن هذا المؤتمر قد رسم الطريق 
أمام العسكريين ليسلكوه » ولکنه كان طريقا تملؤه الأشواك billy‏ كما كان 
الز تسشن الراحل جمال عبد الناصر صائباً في توقعاته للأحداث كما لوكان يقرأ 
الستقبل من کتاب مفتوح 

وكان من الطيمي أن تخذ عدة قرارات عسكرية في أعقاب هذا EB‏ 
تتفیذاً للوضع السیاسی الأخير » وکان ضمن هذه القر ار ات eA! 8) 9 pe‏ 
لطارات الآامية في سيناء من الطائرات حتى لا تکون لقمة سائغة لطائرات 
العدو عند قيامها بالضرية الأولى ۰ وحتى هذا القر ار المنطقي لم يكتب له التنفيذ » 
بل إن الصورة الواضحة الي وضعها الرئيس الراحل عن توقعاته لم FEA‏ 
جدران القاعة الي عُرضت فيباءفقائد الجبهة فوجئ بهجوم العدویوم © يونيوء 
eee‏ عب يمل واس اليك 
للأحداث التو قعة 5 بل ol‏ رجال القوات | ow dy‏ الجوي d‏ يبلغهم 35 
قواتهم ستكون هدفاً للعدو بعد يومين أوثلاثة أيام »> حيث أن قائد القوات الجوية 
ومعاونوه الذين حضروا هذا الاجهاع Ft‏ وحدوا انه من الانسب ۳ 
لأسباب تعللوا بها _ ستذكر في باب oT‏ ألا يعلنوا هذه التوقعات على قواتهم 
المقاتلة بل لم يخطر بها رئيس ركان القوات ابلوية الذي لم يكن موجوداً أ 
الاجهاع . 

سيحكم التاريخ في يوم من لیا - على شوه ما Gb‏ هذا لور على 
ا Nae‏ ا اقرع الصف Sth‏ مار که tel.‏ 
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الظروف السائدة كلها » وستكون التفاصيل الي ظهرت أمام المحكمة العسكرية 
العليا التي تولت فيمابعد محاكمة المتهمين من رجال القوات الجوية عن نکسة 
الطيران ومسئوليته عن الهزعة عثابة الضوء الكاشف لتلك الظروف الي يقف 
خلفها كبار السئولین . 


المقاومة الشعبية 

لا تي بعد عرض أهم احداث المر حلة التحضيرية الي تناو لت صميم 
اعمال القوات السلحة أن أغفل قطاعا آخر شغل المسئولين فترة من الوقت في 
خلال هذه الرحلة » لأنه لا يقل أهمية عن جبهات القطاع وله ارتباط وثيق 
بها حيث أنه يعتبر العمق الاستراتيجي لتلك الجبهات ۰ وأعني بهذا تجهيز أفراد 
الشعب للدفاع عن وطنهم في أماكن إقامتهم أو مراكز أعمالهم ومجمعاتهم . 
بعیدا عما نطلق عليه مسرح العمليات الحربية . وقد أصبح هذا من ضروريات 
الحرب الشاملة التي جعلت من أراضي الدولة كلها مسرحاً للقتال » فبعد التقدم 
العلمي الذي بلفته البشرية ۰ وتناقص المسافات وزوال الموانع أمام الطائرات 
والمعدات الحربية » وبعد الثورة التي بلغتبا الأجهزة SN‏ و مرن اتنا 
che Ss‏ من أجزاء الدولة ‏ مهما ترامت أطرافها ‏ في متناول النشاط 
العسكري للعدو ما دام أنه على اتصال بهذا التطور العلمي الکبیر - ولا شك أن 
إسرائيل على اتصال بهذا التطور بل هي على قمته في المنطقة كلها مما يجعل 
الواطن ادلي في tle‏ العادية بين عمله و سته je‏ ضا لأعمال العدو بدرجة 
لا تقل كثيرا عن زمیله الذي يرتدي زي الیدان ویقوم بواجبه القتالي » وأصبحت 
الأهداف المدنية الهامة كالمصانع الكبر ی ومصادر القوی ومراکز الانتاج بكافة 
أنواعها لا تقل في تأيرها على سير عجلة الحرب عن أي Gn‏ عسكري تا 
القوات حوله للاستيلاء ء عليه أو منع العدو من الاستيلاء عليه » بل إن بعض 
الأهداف الحيوية المدنية يعتبر تدميرها أو وقوعها في يد العدوكارئة 4 كبرى على 
الدولة من النواحي الاقتصادية والمعنوية . ولعلي لا أكون مخطناً إن قلت على 
سبیل الثال إن منطقة حلوان أوشبر! الضمة عا فييها من مصانع وتجمعات عمالية ‏ 
و ما تحويه من موارد اقتصادية وانتاجية هائلة » قد یکون في تدمیرها أو 
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الاستيلاء عليها كارثة على شعب مصر لم تبلغه كارثة سقوط سيناء في يد العدو 
عام VAN‏ ۰ رغم مساحتها الشاسعة وتاريخها العريق.أو ان تدمير السد العالي 
وخزان أسوان له من النتائج الحاسمة على مستقبل مصر وكيانها ما لم تصل إليه 
نتائج تدمير قناة السويس وإغلاقها . ولا شك أن التقدم العلمي الذي شمل 
خواص القنابل التي تلقيها الطاثر ات ۰ وجماعات التخريب التي تنقلها الطائرات 
أيضاً والات التصوير الحساسة الي بلغت حد الاعجاز في قدراتها 5 والأجهزة 
الالكترونية المتقدمة الي تحدد مواقع الأهداف تحدیدا lads‏ » كل هذا جعل 
من الممكن تدمير مناطق صناعية كبرى مثل شبرا الخيمة أو حلوان » بل إزالتها 
من الوجود كما حدث للعديد من الناطق الصناعية في الانيا أثناء الحرب العالمية 
الثانية » ومن الممكن Lash‏ تصورما يحذث بوادي نيل مصر لوسیطرت جماعات 
تخریب على بوابات حجز المياه وتنظيمها وعبثت مخز انات المياه الكبرى . 


من هنا كانت الأهمية الكبرى لحماية الأهداف المدنية امامة في الدولة ‏ 
ومن هنا كانت ضرورة توزيعها في أرجاء الدولة كلها حتى لا تدمر في مهمة 
واحدة يقوم بها العدو » ومن هنا أيضاً كان من الواجب اختيار أماكن هذه 
الأهداف بعيداً عن المناطق التى عکن للعدو الوصول إليها بسهولة ويسر » كما 
يجب أن تكون هذه الحماية متضمنة نشاط العدومن الجوومن الأرض . ولا كانت 
القوات المسلحة ‏ مهما بلغ حجمها ‏ لا يمكن أن تكون كافية للقيام بكل هذه 
الواجبات بالإضافة إلى واجباتها التقليدية في مسرح العمليات الحربية » فقد 
أصبح من الضروري إشراك فثات آخری من المواطنين غير العسكربين في 
حماية هذه الاهداف . 

كان في مصر تنظیم شبه عسكري بدا إنشاؤه قبل جلاء البريطانيين يطلق عليه 
« الحرس الوطني » . وكان هذا التنظيم في يوم من الأيام محل عناية المسئولين 
واهتمامهم حيث أنه ساهم في الضغط على القوات البريطانية مدة احتلاها لقناة 
السويس وبالتالي ساهم في الاسراع في إتمام هذا الجلاء عنما وتوقيع إتفاقية 
عام ۱۹۵۵ ۰ ولكن تلك العناية ما لبثت - على مر السنين - أن تضاءلت وأصبح 
الحرس الوطني رغم وجوده من الناحية الرسية لا قيمة له من الناحية الواقعية › 
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اذ بات ars‏ > عیزانیته > لاضباط sahil‏ وللمتطوعين ۳ 
لوطي Las‏ عضا ملي بالميوب والتقائص الى ed‏ الاعناد حليه في أية هم 
مجازفة كبرى . 

فلما بدأ النظر في أسلوب حماية المرافق الحيوية ومقاومة العدو بعيدا عن 
جبپات المتال الامامية At‏ السئولون مناصا من أن يضعوا هذا التنظيم ٤‏ 
اعتبارهم بالإضافة إلى تنظم آخر Gly‏ عليه (الفتوة) وهو مکون من تلامیذ 
دار نين الثانوية و بعص طلبة الجامعات والمعاهد العلياء وم يكن هذا التنظیم 
أقل من زميله الحرس الوطني عفنا أو أسوأ حال . 

كان معظم أفراد الشعب في مصرني هذه الأثناء » بعد أن أحسوا BAL‏ الوقف 
الذي لد at a‏ عافن 
الجر اد وني رسائل أو بر قیات یف ها إلى كبار السئولین في الدولة » فلما 
اسند إلى ree‏ كبار المسئولين مسئولية اا يه الشعي وعهد إليه تنظیم 
العناصر التي يمكن الانتفاع بها في هذا السبيل > أعلن فتح باب التطوع للمواطنين 
ayes‏ دون استثناء ۽ بصرف النظر عن ماضيهم أو ميوطهم er lel,‏ السياسية 

السابقة » ولم يوضع قيد لقبوهم إلا ما يُتعلق باعمارهم أو العاهات الي تعيق 
مقدرتهم القتالية . وأضيف هذا المورد الجديد من المواطنين إلى العناصر الصالحة من 
التنظيمين الموجودين من قبل 4 وكان الجميع 3 سباق مج الرمن حصت ان قىادة 
الدفاع الشعبي لم تبدا مارستها لمسئوليتها إلا يوم ۱۹۲۷/۵/۲۹ ۰ وكان المناخ السياسي 
في ذاك الوقت مشحوناً بكافة OVEN‏ العسكرية . 

قررت قيادة الدفاع الشعبي أسلوباً في استخدام قواتها » فبعد أن حددت 


كك ۱ 
ارتب . 
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أولويات للمرافق الحيوية في كافة أنحاء الجمهورية وضعت خططها على أساس 
اعتبار العاملين في كل مرفق حيوي » والمواطنين ‏ من المتطوعين - القاطنين 
بالقرب منه » يشكلون الوحدة الفرعية المناط بها الدفاع عن مرفقهم ۰ كما 
اعتبرت المناطق السكنية ولا سيما مداخل العاصمة ومشارفها ساحات لقتال 
لعدوإذا ما أتيح له الوصول الما » ونم كل هذا في إطار حط منسقة تمصع 
أفراد العناصر المختلفة الي رژي الاستفادة بهم مهما اختلف مستواهم الثقاي 
أو الاجتماعي gl‏ تاين التنظيم الذي كانوا بتعونه من قبل . وذابت التنظيمات 
القديمة داخل التنظم الجديد الذي اعتبر مكان السكن للفرد أو مقر عمله هو الذي 
يحدد دون سواه » عمل هذا الفرد والوحدة الفرعية الى ينتمى اليها » وقد 
لعب عدد من الضباط التقاعدین دورا هاما 5S ce! ٤‏ القاومة الشعبية 
اذ تولوا عن طيبة LE‏ قيادة وحدات صغرى رغم رتبهم الكبيرة » ولم 
يتأففوا عند وضعهم تحت قيادة قطاعات عسكرية كان لا بد من وضعهم تحت 
ols‏ استکمالا لتنسيق الخطط » مهما كانت رتب القائمين على هذه القطاعات > 
كما قبلوا . طواعية وبدون أي مقابل ‏ أن يربطوا تارحهم العسكري الاضي 
عستقیل معر S‏ یوم بها مواطنون على غير كفاءة عالية ۰ وبیدهم أسلحة بلیت 
من كثرة الاستخدام ۰ موضوعة في مخازن مجهولة منذ اکثر من عشر سنوات 
ولکن نداء الوطن كان أقوى من أي نداء آخر . 

وهكذا ظهر في الأيام الاول من شهر يونيو ۷" وبعد مجهود مركز قامت به 
قيادة الدفاع الشعبي الي انششت ارالیا > gas‏ يني بالاحتیاجات الطلوبة من 
الناحية الشكلية على الاقل ۰ ولکن يوحي بالتحسن الستمر عرور الوقت الذي 
ad 9‏ تدریب متطوعین stuck‏ آکبر وسد theory col gal‏ دق وأکثر فاعلة 

مع رفع المقدرة القتالية بقدر ما د تسمح به الظروف . 
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إذا استعرضنا ما تم من إنجحازات خلال الفترة التحضيرية الي سبقت 
اشتبا کات ه يونيو ۱۹۲۷ ولا سيما على الصعيد العسكري » نجد أنها انجازات 
كبرى تمت في عجالة » ورعا كانت تحتاج إلى وقت أطول للوصول بها إلى 
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الفعالية والنجاح > وقد كان هذا الوقت متوفراً لو أمكن تصور مطالب نقل 
القوات المسلحة من حالة السلم الذي كانت تعيش فيه إلى حالة الحرب»أو لو 
ازيحت Ge‏ الافکار الفجائية الي che‏ على رؤوس المسئولين وجعلتهم 
A‏ جون عن التخطیط السابق وضعه منذ زمن طویل سواء في الخطط الحرية 
أو في اسلوت زيادة حجم القوات السلحة . 

أما فيما يتعلق بالخروج عن الخطط السابق وضعها لقتال اسرائيل في سيناء . 
فقد سبق توضيحه توضيحا آرجو أن يكون WIS‏ لتصور المدى الذي بلغه هذا 
الخروج .وم فيا بخص بزيادة حجم القوات السلحة فقد يكون من المفيد 
أن آلس أسلوباً آخر دفعت الظروف إلى اتباعه وكان أسلوباً فريداً فى نوی 

فبيها كانت عملية الفتح التعبوي قائمة على قدم وساق . كانت عملية التجنيد 
مستمرة » وأقبل الاف الشبان من المجندين على مر اكز التجنيد المختلفة بالجمهورية » 
وم يكن موقف التشكيلات اليدانية في الجيش يسمح بأن تتولى أمر هؤلاء 
المجندين اخدد فتقوم بتدريبهم وادماجهم فیما كما كان الأسلوب الذي بدئ 
في تطبيقه منذ حوالي عام 1458 ۰ كما كانت الظروف لا تسمح باتباع هذا 
الاسلوب من جهة أخرى حيث أن هؤلاء المجندين کانوا يحلون محل الجنود 
السرحين الذين أتموا مدة خدمتهم العسكرية ۰ وقد توقف تسريح هؤلاء 
بطبيعة الحال منذ ۱۹۳۷/۵/۱6 » ولذا قرر السئولون إنشاء تشكيلات جد يدة 
كل أفر ادها من الجنود Gly goal‏ إدارات شئون الأفراد في الأسلحة المختلفة 
تواجه مشكلة توفير ضباط الصف الذين يتولون تدريب هؤلاء الجنود الجدد 
وتحويلهم من الحياة المدنية الي تعودوا عليها إلى البيئة العسكرية المناسبة لقتال 
عنيف مننظر + ثم قيادتهم بعد ذلك في القتال داخل وحداتهم الصفری . و 
جحد المسئولون عن إعداد bls‏ الصف حلا ib‏ ا موضوع إلا ان يعهد إلى طلبة 
الكلية الحر بية القيام بهذه الهمة » وفعلا تولى هؤلاء الطلبة من القسمين الا عدادي 
والتوسط - وظائف ضباط الصف للجنود الجدد بعد أن توقفت الدراسة في 
الكلية » Uy‏ الحال فريداً في نوعه وفي نتائجه حيث أن الطالب لم يكن قد 
نضج بعد عسکریا ۰ كما كان بعيداً كل البعد عن أسلوب معاماة (wae‏ 
لا op‏ لديه في طريقة التخاطب معه ۰ وکل ما يعرفه عن قيادة الحنود لا 
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يعدو صفحات محدودة قرأها في أحد الكتب التي درسها وربا لم يفهمها بعد . 
ومع ذلك وجد نفسه فجأة مختلطاً بالجنود لا في عملهم فقط بل في مأكلهم 
و ميشتهم وف تفاصیل حیاتهم البومية . 
noe! Gees Ble‏ السلحة زيادة كبيرة يي هذه الفئرة القصيرة وفتحت 
مخازن الأسلحة والمعدات أبوابها حتى النهاية » فخرح منها كل الكميات الي 
كانت تعتبر الاحتياطي الأخير بر » كما حرجت أيضاً کل الأسلحة الغربية ( ومعظمها 
احليزي الصنع ) ) الي كانت قد حفظت ي الخازن بعد إعادة تنظیم وتسلیح 
الجيش عام ۱۹۵۵ على النمط السوفيي _ ولا شك أن الا قام الاجمالية كانت 
مذهلة عندما توضع في تقرير رسمي ليقرأه کار المسئولين » ما دفع الرئيس جمال 
عبد الناصر أن يعبر عن حجم القوات المعدة للمعركة في مقابلة له مع قائد الجبمة 
بقوله Cony‏ قيادتك جيش يفوق جيش الجنرال مونتجمري قبل معركة 
العلمين » ونحن تواقون لنرى ماذا ستفعل به . ) 
ورعا كان سحب قوة الطو اری الدولية عجرد أن طلب ذلك ۱ من السکر تير 
العام تلامم المتحدة هو العمل الوحيد الذي تم بنجاح كامل في هذه الفترة » وم 
يكن قد سبق التخطیط له أو تصور تفاصیله » وستظل هذه النقطة بالذات » نقعة 
الاستجابة السربعة الي أبداها فر و > محل جدل ونقاش فيها هل كانت 
الحرب قد وقعت أصلاً لو لم يكن أوثانت قد استجاب لطالب مصر استجابة 
فورية » ومن المسلي حقاً أن نتخيل كيف كان Se‏ أن تسیر الأمور لو بقيت قوة 
الطوارئ الدولية في أماكنها بين الجانبين . هل كانت مصر نجازف بعد مو کر 
الرئيس الراحل الذي عقده ليلة ۱۹٦۷/٦/۲‏ بالعمل على إبعاد هذه القوات 
من أمامها وقد اعتزمت اتباع الاستراتيجية الدفاعية ؟ وهل كانت اسرائيل 
ستضطر إلى ذلك يوم © يونيو ؟ وما أثركل ذلك على مركزنا الدولي وي داخل 
هيئة الأم ؟ أغلب gb‏ أن استجابة أوثانت لحق مصر الشرعي ي سحب قوات 
الام المتحدة من أراضينا قد لعب دوراً كبيراً في نشوب القتال » al LS‏ اكد 
لاخواننا العرب التشککین في موقفنا قبل قضية فلسطين أننا كنا صادقين معهم 
ومع أنفسنا ٠‏ ولكن هذا التأكيد للاسف قد دفعنا UE ae‏ ولا أظنهم إلا 
مساهمين ي دفع هذا الثمن معنا . 


۱۷۸ 


frais}‏ اتا فى واعشرون 
مس حله الان شناکات اک لحه 


اجمع الراقبون و الکتاب والعلقون على أن الاعتداء الاسرائيلي بدأ بضربة جوية 
على جمیع القواعد الصرية الجوية في حدود الساعة الثامنة وخمس واربعين 
دقيقة من صباح يوم الاثنين الخامس من يونيو ( حزيران) ۱۹۲۷ دمرت Lyd‏ 
معظم الطاثرات وهي جاغة على الارض وأتلفت مرات الطارات بالفجوات 
العميقة الي أحدثتها القنابل التي ألقتها الطاثر ات المغيرة . ۱ 

وف الواقع ان هذا القول. صح بصفة عام ولكنه غير دی بالقدر اللازم 
لتجمع عليه كافة الصادر » إذ حدث أن هجوماً برياً قد وقع في الساعة السابعة 
والنصف من صباح ذلك اليوم قامت به طلائع القوات الاسرائيلية على المحور 
الأوسط J‏ سيناء و تم فيه احتلاضا لو قم aad‏ داخل حدودنا كان يدافع عنه 
سرية من المشاة مدعمة في منطقة pl‏ بسیس الا مامية > أي قبل الهجوم اخوي 


۳ بحوالي تسعين دقيقة . 
ر لو کان رد فعل هذا امجوم قد وجد العناية الكافية من القیادات الحلية لاعتبر 
انه Ube‏ إعلان للحرب بیننا وبين اسرائیل . ولکن الغريب في الأمر أن 


۱۷۹ 


هذا الهجوم لم ak‏ له القادة المحليون : J‏ لم يعتبروه bie‏ هاما ينبي ٠‏ عن أحداث 
أكثر جسامة لا بد أن تقع في أعقابه » وما لبث أن قلت أهميته بالنسبة للهجمات 
الي بدات J‏ الساعة التاسعة الا ربعا : ثم اختفى هذا الحادث نهائيا 
ob ae‏ أصبح lem‏ من الهجوم البري الکبیر الذي استهدف منطقة أبي عجله 
کمر حلة أولية من مراحل تدمير قواتنا على الحور الأوسط والوصول إلى قناة 
السویس شرق مدينة الاسماعيلية . 


وإذا ناقشنا هذا العمل تفصيلياً . ذا hd‏ تر 
ا ۳ es‏ الأمامي me ٤‏ 4 واستبلائها. عليه بعد اشتباك قصير 
pb‏ ان . 


ولست آدري على وجه التحدید آثر هذا الاشتباك في تقدير القادة في سيناء 
على مختلف مستوياتهم,وهل كان الوقف تلف لوکان هؤلاء القادة في مواقعهم 
في ذلك الوقت مرکزین اهتمامهم على معرکتهم الرتقبة مع اسرائیل » ولدیهم 
القدرة على التصرف HEM‏ بصورة تلقائية » ویقدرون أهمية وصول ات 
في الحال إلى القیادات الاک وکانت هذه القیادات عا تحت بدها من موارد 
ولا سیما من القوات الجوية مستعدة للتصرف الفوري با یناسب الوقف . 

ان هذا الحادث ‏ حادث الاشتباك الذي وقع الحم السابعة والنصف على 
موقع ام بسيس الأمامية قد ذکره لي احد شهود العيان فاوضح أن نقط المراقية 
لتابعة له أبلغته ليلة 5/4 ونیو ( حزيران ) أنها شاهدت نشاطاً وتحركات غير طبيعية 
للعدو في old‏ العوجه » يصحبها أصوات جنازير وآليات » وأنه قام بارسال 
هذه المعلومات إلى كل من قيادة الجبهة ورئاسته المباشرة في القاهرة ۰ مضيفا 
إليبا تعليقه الشخصي الذي أشار فيه أنه یستنتج من هذه التحركات أن العدو 
قوم بتغيير قواته في العوجه ويستبدها بقوات أخرى جديدة . وقد أوضح أنه لا يعلم 
مصير هذه المعلومات افامة الى أرسلها ٠‏ ولكنه علم فبا بعد أن هذه الرسالة عرضت 
على قائد الجيش في سيناء بعد ظهر ه يونيو ( حزيران ) ۰ أي بعد انتهاء الضربة 
الجوية وبعد توغل القوات الاسرائيلية في الأراضي المصرية . 
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وبالاضافة إلى ذلك » فقد أتبح لي أن أستجوب جندياً عائداً من ied!‏ 
لفت أنظار أفراد الشرطة العسكرية في فناء السكة الحديد بالقاهرة علاسه 
الرئة ومظهره غير اللائق بالجندية والانهاك البادي عليه » وكان ذلك صباح يوم ٦‏ 
يونيو(حزيران)؛ فقبض عليه » ووجدت في نفسي ميلاً أن أقابله بعد أن قيل لي إنه من 
الشاردين من المعركة » ولعله فعلاً كان أول الشاردين » وقد علمت من هذا 
الاستجواب أنه كان يقاتل ضمن السرية الي‌تدافع ع نأم بسيس الأمامية ء وأنه انسحب 
كالخطة الوضوعة pl‏ هذه المواقع الأمامية المتطرفة إلى موقع أم بسيس الخلفية 
عندما زاد ضغط العدو » ولكنه في غمرة الفوضى الي عمت الموقم > وفقد 
اسيطرة فيه » » اتر في الرجوع للخلف على قدميه Biel‏ في السيارات الارة 
أحياناً أخرى ۰ حتى وصل إلى مدينة الاسماعيلية عبر القناة » حيث أمضى الليل 
في حدائقها » ثم استقل قطاراً فجر يوم 5/5 فوجد نفسه في القاهرة » حيث 
نم القبض عليه . وقد أكد هذا الجندي أن طيران J pul‏ يكن له رآ 
الاشتباك الذي وقع على موقم أم بسيس الأمامية » ولکنه بدأ في الظهور فما 
بعد على مواقع أبي عجیله » ومن الطبيعي ألا يستطيع هذا الجندي الحکم حكماً 
دقیقا عن التوقيت الذي تم فيه مهاجمة Ox‏ أم بسيس الامامية > وهل كان 
هذا الوقت هو الساعة السابعة والنصف أم بعد ذلك . 

لا يمكن أن أكتني بهذا القدر عندما أذكر هذا الوضوع دون تعليق على أهمية 
او على الآثار التي كان من الممكن أن تترتب عليه لو أعطي العناية اللازمة في 
اوقت المناسب » فلوكان صحيحاً أن العدو بدأ هجومه البري في السابعة والنصف 
من صباح يوم Ve‏ - وهذا صحيح على الارجح - فقد ارتكب العدو بذلك 
خطأ جسيماً » كما ارتكبت قواتنا خطأ أكبر جسامة . فقيام pial‏ بعمل عدالي 
داخل حدودنا مهما كان late‏ ومهما كانت أهدافه يرد نول تير برام 
الجوية وقبل استخدام العدو لقواته الجوية » كان من الممكن أن يشعل الموقف 
كله حيث كان التوترقد بلع أقصاه » وكان من الممكن أن تقوم ارات المصرية - 
البرية والحوية بعملية ردع فورية تزثر ولا شك على التخطيط الذي وضعته 
oo Lal‏ لاس اقل یر اد الجوية في قواعدها » ومعنى هذا أن اهجوم على 
ص أم بسيس الأمامية قبل ساعة الصفر الي حددت لضرب القوات الجوية 


۱۸۱ 











duty قواعدها دعوة الى القوات المصرية » الحوية والبرية > للقيام عا‎ J 
ما تو تؤثر بها على القوات الاسرائيلية أن يرتبك الجدول‎ Bl التحضيرات الضادة‎ 
. في مطاراتها‎ LS الزمنى المعد لتدمير‎ 

ومن الجهة الأخرى فقد فقدنا فرصة ke‏ » فرصة الساعة والنصف الي 
مرت بين وضوح نية اسرائيل العدوانية واتي بدأت Sed‏ باشتباك مسلح في 
السابعة والنصف » سقط فيه لا شك قتلى وجرحى من الحانبين » وبين التاسعة 
إلا ربعاً » حيث mal‏ الوقف كله بامجمات الجوية التي وجهت إلى جميع 
قواعدنا الجوية في وقت واحد تقريباً وبهجمات متعاقبة أحكم توقيتها وتدبير ها 
ونفذت بلا شك على أحسن وجه مکن . 

ولوكان حادث مهاجمة أم بسيس الأمامية قد وصلت معلوماته إلى القيادات 
في الخلف بطريقة فورية كما يحب عند إدارة المعركة ¢ وكانت هذه القيادات 
تقدر تقديراً سليماً أهمية الأخذ بلمبادأة وتسلم بأهمية الدفاع الايحابي النشط حتى 
إن كنا في وضع دفاعي بحت » لر عا تغير الوقف كله أو على الأقل كان من 
الممكن أن يأخذ شكلاً آخر . 

لقد كان من الممكن أن تنتهز القوات الحوية الفرصة فتقوم بتنفيذ خطتها 
المجومية الي كانت قد أعدتها من قبل لضرب بعض القواعد الجوية في جنوب 
اسرائيل كما سبق القول > وكانت الظر وف مناسبة لذلك » والتوقيت ملائماً 
فالعدو قد بدأ باطلاق النيران » وهذا ما حذرت منه معظم الدول الکبری + 
فالناخ السياسي العالمي يسمح لنا بتصعيد الوقف العسكري إلى أقصى درجاته » 
والقانون الدولي يبيح نا ردع العدو Ble‏ على حدودنا ودفاعا عن أنفسنا . اما 
من جهة التوقيت » فعلى ضوء الأحداث الي وقعت ۰ والقرا رات التي اتخذت 
_ وقد علمناها lod‏ بعد - فان الساعة التاسعة الا ربعاً كانت هي المحددة لبدء 
العدوان الكبير على مصر » ععنی أنه في حدود الساعة السابعة والنصف من صباح 
هذا اليوم » كانت قوات العدو الجوية مشغولة في التحضير لشن هجماتها . 
وليس هناك ظروف يتمناها المخطط المصري ليختار فیبا توقيتاً لأعماله الحجومية 
أفضل من تلك الظروف ء حيث تكون إجراءات خصمه الوقائية أضعف من 
أي pl cas‏ > وقواته المخصصة للهجوم البري متخذة أوضاع اهجوم أو 
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متحركة إليها . وني الحقيقة إنها كانت فرصة الجيل كله لتقوم قواتنا الجوية . 
وتشكيلاتنا البرية » بتنفیذ خططها امجومية الحدودة السابق ذكرها في اعقاب 
هجوم العدو على موقع ام بسيس الأمامية ۰ ولا يقبل الاعتذار بعدم الاستعداد 
للقيام بهذا الهجوم ولا سيما للقوات الجوية حيث إنها كانت في اوضاع الهجوم 
منذ اعلان حالة الاستعداد للقوات المسلحة يوم ١971/8/١5‏ ۰ واحتلت 
القواعد المتقدمة من سيناء » ولم تنسحب منها حتى بعد موعر ليلة ۲ يونيو 
(حزيران) الذي اعلن فيا الرئيس قراره الخاص بالاستعداد لتلقي الضربة 
الاول ثم القيام بعدئذ بضربة مضادة . ولا أظن أن أحداً كان يقدر أن الضربة 
الأولى للعدو يجب أن تكون ضربة قاتلة حتى نقوم بعدها بالضربة الضادة . 
وخلاصة القول » إن هناك سؤالاً هاماً بحتاج إلى إجابة : هل علمت القيادة 
المصرية وقيادة الجبهة على الأقل بهذا حجر كل ee‏ المتقدم عجرد وقوعه 
ام لم تعلم ؟ إن كانت قد علمت به فهل كانت تتصور أن هذا الاشتباك الذي أدى 
ال دخول قوات العدو داخل حدودنا مثله مثل عملية الاستيلاء على العوجة الى 
قام بها العدو عام ۱۹۵۵ وانتبت دون رد فعل عسكري على الاطلاق من 
جانبنا ؟ وحتی رد الفعل السياسي كان جرد بیان خافت ألقاه مندوبنا في هيئة 
الام المتحدة وقتئذ - أم كانت تتصور أن alte‏ مثل المشا- جرات الي تقع في 
شوارع القاهرة بين شخصين يمسك أحدهما بتلابيب الآخر » ثم يكت المتشاجران 
عا وجهه كل إلى ختصمه من سب وإهانة » وربا عزیی الملابس ثم تكون نباية 
الشاجرة ؟ لا أظن أن هذا يمكن أن يكون خيلا مقبولا في وقت بلغ فيه توتر 
الأعصاب مداه » واستعداد قوات الدولتين بلغ أقصاه » وینتظر کل جانب ما 
سيقوم به الجانب الآخر » وينتظر المجتمع العالمي أن يقع أحد الجانبين في الخطأ . 
خطأ إطلاق الطلقة الأولى . 
اما إن كانت قيادة الجبمة لم يصلها نبأ الاستيلاء ء على موقع ام بسيس بطريقة 
فورية كما يجب أن يكون عليه الحال في تنظیم إدارة المعركة الدفاعية » مهما 
كان سیب ذلك » فلا أظن أن الوضوع يحتاج من إلى تعليق على مدى الکاسب 
السياسية والدعائية الي كان من الممكن إحرازها « gly‏ كان من الممكن أن 
تقلب الوقف العسكري ly‏ على عقب . 
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ولكي تكون الصورة أكثر وضوحاً وشمولاً لا كان عليه الحال في قوات 
الجبسبة صباح يوم ٦/١‏ ۰ در بنا أن نشير إلى ما كان يشغل بال القادة قبل هذا 
اليوم المنكود بيو واحد أي يوم 5/4 . 

في هذا اليوم  LALT‏ قيادة الجببة Ob‏ المشير عبد الحكيم ple‏ سيزور قواتها 

في اليوم التالي » وكانت هذه الزيارة هي الثانية له بعد إعلان رفع درجات 
الاستعداد a‏ ات المسلحة be‏ ده القوات إلى سيناء واكتال الحشد 
العسكري الذي أمرت به القيادة العامة بالقاهرة . وکان من الطبيعي أن يستعد 
القادة لهذه الزيارة ۰ فيُجهز کل منهم تقريراً عن حالة قواته وتعليقه على الدور 
الذي سيقوم به في المعركة » خاعا هذا التقرير بالاقتراحات الي يراها » حتى 
يقوم بواجبه على أحسن وجه » ورعا كان هناك بعض القادة الذين اعتر هوا 
مناقشة all‏ ض من هذه العملية كلها > والأهداف التشو دة منها وكيفية معاونة 
سوریا » ولکن شاء القدر ألا يتم هذا اللقاء وأن یظل الغرض الحقيي من هذا 
الحشد الضخم غامضاً » لا أظن أن سیحققه کاتب أومؤرخ قبل مضي وقت طویل . 

ولد كان هذا اللقاء المرتقب بين القائد العام للقوات المسلحة د مسر ح 
العملبات Jib eld‏ انتظار هم 1 > علاوة على ail‏ کان محددا بفترة زمنية 
قصيرة حيط كان من المقرر عودة المشير في مساء نا نفس اليوم ۰ أو على الأكثر 
صباح اليوم dul‏ » ولذا عملت الترتيبات ليكون القادة J‏ استقبال قائدهم 
العام عند هبوط طائر ته عطار بير تمادا » وشا ذا را له » استخدمت 
الطائرات افلیوکوبتر في نقلهم في مواقعهم المتدة على طول جبة القتال المتسعة 
في الصباح SUI‏ من يوم ه/5.وفعلاً اكتمل عددهم بالطار قبل الساعة الثامنة 
والنصف وانتظروا من هذا الوقت وصول طائرة المشير وصحبه . 

وني نفس الوقت تقريباً كان في منطقة فايد » الواقعة غرب القناة وجنوب 
مدينة الاسماعيلية بحوالي ۵۰ کم 4 موقف متشابه حیث أعلّت Al‏ تیبات لاستقبال 
طائرة أخرى تقل السید حسین الشافعي وبصحبته السید طاهریحیی‌نائب رئيس 
الوزراء SI all‏ وقتئذ والوفد الرافق لهما » وکان من الطبيعي والسماء تحمل 
طاثر ات صديقة ۰ بعضها متجه إلى سیناء وبعضما الآخر إلى فايد » أن تتخذ 
الاجراءات الكفيلة بعدم اعتراض وسائل الدفاع الحوي لهذه الطاثرات على 


۱۸ 


طول خط سيرها المرسوم وقد يسر هذا معرفة توقیتات تحرك الطائرات وصدرت 
ply‏ إلى هذه الوسائل بعدم التدخل ۰ أو بمعنى pl‏ صارت هذه الوسائل مه 
في استخدامها . كالتعبير الفنى الذي يطلق على مثل هذه الحال » وقد لعب هذا 
الوقف دوراً كبيراً في مستقبل الأحداث وساعد على GE‏ ظروف غير مواتية 

والغريب ا وي نفس الو قت تقر یبا 1 بدات الطائر ات الاسرائيلية 
الا قيامها من قواعدها > متجهة إلى أهدافها المختلفة في مصر › الأمر الذي 
ظهر معظمه واضحا على شاشات الرادارات في ap dl‏ الأردنية » وصار مؤكداً 
نظراً لهذا العدد الكبير من الطائر رات واتجاهاتها أن آمرا جللاً ستقوم به الطائر ات 
الااسر اثيلية 4 فاسر عت قيادة القوات الأردنية الي كان على رامنا الشهيد الفريق 
اول عبد النعم ol)‏ و معه ste‏ من المعاونين المصريين بابلاع هذه المعلومات 
لاسلکیا إلى كل من القيادة العامة للقوات السلحة الصرية وفي نفس الوقت 
ال قيادة قواتها الجوية ٠‏ وقد كان من المکن أن تکون هذه البر قية نقطة تحول 
لصالحنا ي تاريخ المعركة لو انها وصلت في الوقت الناسب وأمكن الاستفادة 

من المعلومات git‏ تحملها » ولكن ge tll‏ ناحية » والاهمال من ناحية أخرى » 
وعدم اخحل الأهور بالجدية اللاز مة من ناحية asi‏ ؛ حالت دول الاستفادة من 
هذه العلومات الثمينة ع ۰ بل آلي لا تقدر بشمن » حيث ان مفتاح الشفرة هذه 
الرسالة » ومن ن الطبيمي أن ترسل مشقرة ٠‏ كان قد تغير في الدقائق الاول من 
مفتاح الشفرة عن الفترة التي سبقت يوء sh‏ ا 

إن الظروف الطية الي هيا لا لقدر في طسو با م المبكر على الوقع 
لتقدم في أم بسيس ٠‏ وكذا في اهتام لقادة الأردنية باون مع fel‏ الم ۳ 
على احسن ما يكون التعاون بين جيشين لدولتين متحالفتين في معركة واحدة ‏ 
قد ذهبت سدى . 


أعود فأقول إن الطائرة الي كان يستقلها المشير ومعه قائد القوات الجوية 
والدفاع الجوي »> ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة > وعدد ضخم من 


كبار القادة بالإضافة طبعاً إلى رجال الإعلام والمصورين في طريقهم إلى سيناء 
حيث كان في انتظارهم بقاعدة بيرتمادا الجوية عدد اكبر ضخامة » من قادة 
التشكيلات في الجببة » بعد ان تركت المجال الجوي لمنطقة القاهرة ودخلت في 
مجال منطقة قناة السويس شاهد طيارها انفجارات في احد مطارات القناة > 
ولم يلبث أن ميز الطائر ات الاسرائيلية وهي تقصف هذا المطارء فغير اتجاهه على 
الفور ليبتعد ما أمكن عن الطائرات المعادية » كما غير الارتفاع الذي كان طائر | 
عليه » وقد شعر في الحال قائد القوات الحوية بما قام به الطيار فدخل عليه كابين 
القيادة ليعرف سبب هذه التصرفات غير العادية ولكنه بعد أن شاهد الطائرات 
الاسرائيلية تدك المطار المصري وتصول وتجول ني ابو دون أدنى مقاومة » أمر 
الطبار بالعودة إلى مطار القاهرة الدولي بدلا من مطار الماظة » وعاد إلى المشير 
حيث أوضح له الوقف » وبعد أن تشاورا ملياً اتفقا على أن تقوم القوات الجحوية 
على الفور بتنفيذ الخطة الهجومية السابق وضعها ‏ ومن الواضح انه لا المشير ولا 
قائد القوات الحوية كان يدرك مدى التدمير الذي أحدثه هذا اشجوم الجوي 
«ala‏ هما على مطاراتنا وطائر اتناء حتى ان الاشارة اللاسلكية الى أرسلها 
قائد القوات الحوية وهو ني ال جو إلى تشكيلاته » وكان بها الاسم الكودي لتنفيذ 
الخطة امجومية > لم يكن لها أي BU‏ أو رد فعل . 

وصلت الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي » ولم يكن هناك بالطبع مستقبلون 
وکانم الوجوم Lob‏ على وجوه القلة الوجودة من العاملين بالمطار » ورعا كان 
هذا الوجوم Lob Lal‏ على وجوه سكان القاهرة جميعهم حيث انها كانت تشن 
كذلك ني ذلك الوقت من شدة القصف الجوي » ولم تكن الطارات هي الهدف 
الوحيد لهذا القصف » بل تعداها - ان خطا أو عمدا ‏ إلى بعض الثكنات 
العسكرية في منطقة العباسية أدى إلى وقوع كثير من الاصابات كان بعضها قاتلا 
نظراً للمفاجأة في توقيت القصف وانعدام الانذار . 

استقل المشير إحدى سيارات الأجرة » وكانت الوحيدة الرابضة خارج 
المطار » ومن نوع عتيق جدا » يقودها سائق عجوز › إلى مقر القيادة العامة 
عدينة نصر» وصحبه في نفس السيارة قائد القوات الحوية وبعض کبار MN‏ افقین 
ولا شك انه كان منظراً فريداً في نوعه لم يسبق له مثيل » إذ انحشرقادة بحملون 


VA‘ 


أكبر الرتب العسكرية > علابسهم الرسعية » ونياشينهم المصفوفة على صدورهم 
داخل سيارة dace‏ تتحرك INL‏ » وسائقها Gil‏ افرم القادم من مصر العليا 
ذو النظارات السميكة » ترتعد فرائصه خوفا من القصف اوي من ناحية ۽ 
ومن خطورة الشخصيات الي يحملها من ناحية أخرى » وهم يستحثو نه ليصل 
بهم 3 أسرع وقت إلى مقر القيادة »وما إن وصلواحتی بدأت اداعات القاهرة 
تصدر البيان تلو البيان عن عدد الطائر ات المعادية الي اسقطت وكانت هذه 
البيانات ت تقابل من الأهالي عامة » ومن جنود القوات السلحة خاصة » باتاف 
والتصفيق وكأن العدو مصمم على أن ينطح برأسه صخرة ile‏ أسالت دماءه 
إلى حد التزيف أوكأنه وقع في كمين لا يعرف له نهاية . 

وفي حدود هذا الوقت تقريباً » منتصف الساعة الثامنة » كان هناك في سيناء » 
eh‏ ب مار ار ی ا ی لاسن ول 
جمیع القادة الذین رژي آن یکونوا في استقبال المشير وصحبه » وبدأ کل من 
قائد ht‏ وقائد النطقة الشرقية » براجع في مخياته ما سوت يطلبه من اب 
ويتخير الأسلوب الذي سيتبعه معه حتى ينجح في الحصول على أكبر قدر من 
السلطات والاختصاصات على حساب الطرف الآخر . 

وبظهور إحدى الطائرات في جو المنطقة » اصطف القادة استعداداً لتحية 
المشير عند وصوله › وبدا Sly‏ الطار بأخذون اما کنهم لتأمين هبوط سليم 
للطائرة وظهركل شي مرتباً ومنظماً في انتظاربدء الزيارة وتنفيذ البر نامج العد ها . 

وي هذا الجو المريح الهادئ © جو المراسم والاحتفالات ۰ فوجئ' atl‏ 
ورجال المدفعية المضادة للطائرات حول بر 0 نير انهم 
مقيدة كما سبق القول 6 > بظهور أعداد من الطائر ات المعادية تطير على ارتفاع 
منخفض وتسقط قنابلها على الممرات ولا تلبث هذه القنابل أن تنفجر بعد أن 
تكون قد اخترقت المر وغاصت فيه » فيحدث الانفجار فجوة عميقة وواسعة 

في المر rt‏ تحرك الطائرات عليه للاقلاع والصعود أو المبوط » عملية مستحيلة . 
ثم كررت الموجات التالية من طائرات اسرائيل هجماتها على طائراتنا الر ابضة 
في أرض الطار ؛ dy‏ تغفل بطبيعة الحال إصابة غرفة العمليات وأجهزة الاتصال 
والسیارات الخصصة لملء ء الطاثر ات بالوقود.واستمرت تشكيلات العدو الحوية 


AV 


في قصف الطار على التوالي وبفواصل زمنية قصيرة؛وقد حاول بعض طبارينا 
الاقلاع بطائراتهم في هذه الفواصل » ونجح ايض :في ذلك > ضاربين أروع 
الأمثلة في الشجاعة والتحكم في زمام الموقف » وم ي ينجح البعض الآخر نتيجة 
الحفر الواسعة الي أحدثتها قنابل الممرات » ضاربين ا الأمثلة ني التضحية 
وانكار الذات . وقد تمت الاتصالات السريعة بين الطار وقيادة المنطقة الحوية 
الشرقية غرب القناة لمحاولة تدخل طائرات من مطارات أخرى في الخلف . 
ولكن هذه المطارات › بل مطارات مصر باسرها » كانت في نفس نفس الموقف . 
إذ نظمت اسرائیل غاراتها على الطارات الصرية لتکون ي نفس الوقت ماما 
وتم التنفيذ بطريقة دقيقة لم يختلف التوقیت فیپا عن دقيقتين أو ثلاث دقائق 
ي بعض المطارات . 

وهكذا بدأت مر حلة الاشتباكات في معركة الأيام الستة رما > بداية لم 
تكن متو قعة > وكانت الدقائق الأولى فيا حاسمة إلى tal‏ الحدود ٠»‏ فالقائد 
العام كان بين السماء والأرض ومعه قائد القوات الحوية وكبار المعاونين » وقائد 
الجببة وقادة التشكيلات كانوا بعيدين عن مراکز قياداتهم ويكافحون الآن 
للعودة اليا دون استخدام الطائر ات الحليوكوبتر الي جاءت بهم > والجنود في 
وحداتهم لا يأتمرون الا بأوامر صغار الضباط الذين بقوا معهم ۰ ومع ذلك 
وفوق ذلك كله : » فقد أخذت قواتنا الحوية على غرة » وبطريقة قاتلة أدت إلى 
تدمیر معظم الطاثر ات في الطار ات , ناهيك عما اضاب المرات نفسها 
من تلف يستدعى إصلاحه وق متا > وتعتبر عملية الاصلاح السريع نفسها عملية 
فدائية بعد أن أسقط العدو في كل مطار بعض القنابل الزمنية غير المعروف ميعاد 
انفجارها . 


أما عن الاشتباكات البرية الي بدأت مباشرة في سيناء بعد خروج الطير ان 
من المعركة ۰ فلن أتعرض فا في هذا العمل » حيث لم يكن لي شرف الاشتر اك 
فيه بالقدر الذي Ke‏ من وضع الصورة التفصيلية أمام القارئ » وأر راني مضطرا 
مرة Spl‏ إلى القول Sk‏ ۸ أكن في الموضع الذي أستطيع منه رؤية الأحداث 


۱۸۸ 


كلها » ومن جميع الژوایا ؛ وترتیب بعضها على البعض PM‏ + ومع ذلك فان 
مر حلة الاشتبااکات هذه » تعتبر من أسهل الأعمال الى عکن تسجیلها تار ميا 
ععرفة الجهات الرسية الستولة إذ أن وثائقها لا شك محفوظة في القيادة العامة 
للقوات المسلحة » وهي لا بد ستتولى في يوم من الأيام إصدار التاریخ الرسمي 
old‏ الفترة معتمدة على سجلات الحرب الي يدون فیپا کل الأحداث الي 
وقعت ۰ والقرارات J‏ امخذت کاجراء حتمی وروتينى . وقد يكون في 
تحلیل هذه الأحداث والقرارات اختلاف في رأي الباحثين عن دوافعها 
أو في تقرير نتائجها » أما کونبا قد وقعت فعلاً فلا ينبغي أن يكون هناك 
خلاف حوله . ۱ 

فاذا ما نحينا آمر القتال في سيناء » جانباً » وحاولنا لتعرف على ما كان 
يحدث في القاهرة » حيث كانت القيادة العلیا للقوات السلحة مانب القيادة 
السياسية بطبيعة الحال » وكذا التشكيلات والوحدات الكثيرة الى احتجزت فيها 
للدفاع عنها ولتکون - في نفس الوقت - احتياطياً لقوات الجببة إذا استدعت 
ادارة المعركة ذلك » فاننا بحب أن ننوه هنا بان اسلوب إدارة الحرب إدارة 
صحيحة لم عکنا منه الظروف » حيث اضطر القائد العام ومجموعة قيادته 
المكونة من خيرة الضباط والقادة إلى البقاء بي القاهرة » بعيدين عن مسرح 
العمليات لا يستطيعون التدخل إلا بقدر العلومات والتطورات الي تصلهم عن 
طريق وسائل الاتصال العادية؛والسبب في هذا كما سبق القول برجم إلى التردد 
الذي اكتنف فتح مركز قيادة القائد العام في سيناء » وتاريخ هذا الفتح » والاكتفاء 
بانشاء قيادة للجبهة » فهم عند انشائها أنها ستكون نواة لمركز قيادة القائد العام . 
ولكن لا استطاعت قيادة الجبہة مارسة عملها لوجود قيادة الجيش الميداني الذي 
يقود فعلاً جميع القوات شرق قناة السويس ۰ ولا استطاع القائد العام للقوات 
المدحة من الوصول إل مسح لفقت بكرا تعفر تفرع لقيادة ارات رم 
يشغل وظيفة سياسية كبرى. ؛ وعندما وجد من وقته ومشغولياته الكثيرة ما 
يسمح لمجرد تفقد القوات جاء هذا متأخراً la‏ » وصارت قيادة الجبهة ‏ منذ 
بدء الاشتباك حتى نهايته ‏ لا لزوم ها من الناحية الواقعية » اذا كانت ثل المركز 


۱۸۹ 


التقدم للمشير غير الموجود فیپا.وکل ما هناك أنها حرمت عدداً ضخماً من 
الضباط المشهود لهم بالكفاءة من شرف العمل في الوحدات والتشکیلات 
المقاتلة » وكان معظمهم من ضباط قيادة القوات البرية الي انشئت TT‏ 
عجرد وصول المشير إلى مبنى القيادة العامة في مدينة نصر وإعام انتقال 
الستشارین ومجموعة القيادة معه إلى الدور السفلى من البنی - وکان مجهزا 
هذا الغرض وسبق احتلاله يوم 1/۴۳ دات الاتصالات مع قائد ae dtl‏ 
الجيش الميداني لتفهم الموقف والوقوف على آخر المعلومات:وكان المشير شخصيا 
هو مركز هذه الاتصالات . واضطر ي بعضها إلى التعامل راسا مع القادة 
المرؤوسين لعدم وجود قادتهم في مراكزهم اما لعدم وصولهم بعد من المطار 
أو لوجودهم في مكان آخر للتعرف بأنفسهم على الموقف وسير الأمور . 
كانت te‏ القيادة الي تكون المستشارين في مختلف الشئون وعلى رأسهم 
رئيس te‏ أركان حرب القوات السلحة - تحتل الغرف المجاورة » عاكفة 
على جميع العلومات عن الوقف للالمام به » ثم تقديم الاقتر احات المناسبة 
توطثة ليتخذ القائد العام قراره على ضوء هذه الدراسة . ولكن هذا الأسلوب 
السليم الذي سبق التدريب عليه » والذي يعتبر احدی الثمرات الهامة الي جنیناها 
من الدراسات النظرية ي أكاد عیات ومعاهد الاتحاد gio‏ > بالاضافة 
إلى ما بذله الخبراء السوفيت ليكون هذا الأسلوب تقليدياً وتلقائياً في التشكيلات 
والقيادات ۸ يلبث أن توقفء نظراً لتضارب العلومات الي كانت تصل إلى 
القائد العام من جهة وإلى مستشاريه من جهة أخرى بالاضافة إلى تدخل بعض 
كبار الضباط ‏ الذين لا يشغلون وظائف dey‏ ترتبط ارتباطا عضويا بالمعركة ‏ 
وكان معظمهم في غرفة المشير - تدخلا بعيداً عن المسثولية » كل هذا مجانب 
التغير السريع الذي كان يطرأ على الواقف ‏ في andl‏ 6 > جعل المشير تدريجياً غير 
قادر على اتباع الأسلوب العلمي السليم في إدارة المعركة » وصار هو فقط و عفرده 
مصدراً للقرارات دون الرجوع إلى مستشاریه » بل في كثير من الأحيان لم يكن 
هؤلاء المستشارون يعلمون بهذه القرارات إلا بعد فوات الأوان وعن طريق 
المصادفة في معظم الأحيان . ووصلت الفوضى نتيجة اتباع هذا الأسلوب - 
وهو نفس الأسلوب القديم الذي اتبع في قتال عام ۱۹۵5 أن قرارا تاريخياً ضخما 
وهو قرار الانسحاب والحلاء عن سیناء بكافة القوات > قد انخذ دون الرجوع 
إلى المستشارين والمحتر فين » بل ظلوا جاهلين به فترة من الوقت حتى أحسوا برد 
۱۹۰ 


فعله عن طريق المصادفة فحاولوا الأخذ بزمام الموقف ولكن دون جدوى . 
كانت آنباء الاشتباكات في سيناء تصل إلينا في القاهرة مشوشة وغیر كاملة › 
ورعا كانت أيضا متناقضة أو غير سليمة » اذ لم يكن هناك أسلوب ثابت لنشر 
معلومات عن الموقف بطريقة منظمة على القيادات في GL‏ الحببات » ولذا كان 
نقل هذه الأخبار على الأغلب يعتمد على صلاتنا الشخصية Gly‏ ضباط القيادة 
العامة . وكنا قد بذلنا ما في استطاعتنا لتجهيز قوات القاهرة بدورها في الدفاع 
عنها أو ارسال بعض العناصر إلى att‏ كاحتياطي لقواتها حسب القرار الذي 
يتخذه القائد العام - كنا نتلمس الوسيلة لنلم بالوقف على حقيقته لارتباط هذا 
بالدور الذي ستقوم به قواتنا ي المعركة وكان الوقف يدعو للدهشة . 

والغريب أن أحداً في القيادة العامة عا فيا رئيس Be‏ الأركان ‏ ۸ يكلف 
نفسه مشقة السؤال عما امخذناه من قرارات ٠‏ أو يتابع ما قمنا به من تحرك 
للقوات واستنفارها في هذا الواجب الكبير » بل الحيوي » لو صحت المعلومات 
التي أبلغت إياها » وكأن هذه المعلومات وهذا التکلیف الذي أمرت به » جرد 
خواطرء أوخلاص من مسئولية تؤرق المسئولين في القيادة العامة » وقد استشرى 
القلق والتوترثي التشكيلات المرؤوسة كانعكاس طبيعي لا اعترى قيادتنا الكبرى 
من شطط وشلل فكري » حتى حتی انه و lar gle‏ عن إبقاط حجري كام به 
العدو في منطقة بالقرب من جبل أبي رواش ( غرب القاهرة ) وإسقاط آخر 
تم في مطار القاهرة الدولي » وتلويث في مياه إحدى القنوات في محافظة 
في سویف ۰ ومن الوا ضح أن et‏ من هذا لم يحدث » ول يكن هذه العلومات 
أي اساس من ا 

ومن ناحية أخرى » فقد بات ضرورياً أن تقوم القوات المسلحة بواجباتها 
في تامين المرافق الهامة عنطقة القاهرة » وحراستها حتى تكون محمية من أعمال 
ا ار ااا ء للعدو في داخل الوطن » وبعض هذه الرافق 

ار يرأ كبيراً على الحياة اليومية للمواطنين ۰ ولا پعکن أن تنتظم حياتهم 
ا المرافق عملها على الوجه الأكمل ؛ وكان قد تم حصرها من 
قبل » ووضعت الخطط لحراستها حراسة تتمشى مع أهميتها وحيويتها . 
وفعلا صدرت التعيمات يوم 5/7 إلى القوات المناط بها تنفيذ هذا الواجب 
عمارسته » وقد تعاونت معنا بعض قوات من مديريات أمن القاهرة والجيزة 
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والقليوبية . ولا شك أن اشتراكهم قد قلل من حجم القوات المسلحة الي 
تستهلك في هذا الواجب الثانوي . وكان ظهور قوات الجيش وهم يحرسول 
الكباري افامة على النيل وفي قلب القاهرة الكبرى » وكذا محطات توليد 
الکهر باء وطلمبات oll‏ » وغيرها من المرافق الحياتية للمواطنين مع الاظلام 
eld‏ في الشوارع والميادين » والكثير من الشائعات أو الحقائق المؤلمة الي يتداوها 
المدنيون والعسكريون عن انباء Stall‏ ي سیناء » و صفارات الرندار بهجوم 
جوي مع طلقات الدافع الضادة للطائر ات ۰ کل هذا اوح ۳ مشحونا 
القلق مشيراً إلى توقم أحداث هامة ها أثرها البعید على مستقبل البلاد . 


وقد زاد من القلق والتوتر السائدین » تلك الفوضی الي كانت علیها عناصر 
من بعض وحدات عادت من الجبرة إلى القاهرة ٠‏ وم يكن معروفا على وج 
التحديد أسباب عودتها المبكرة ولم أخطر بذلك مسبقاً على أساس أنها ستوضع 
تحت القيادة عند وصوضا إلى العاصمة » وقد اختارت احدى الوحدات الفرعية 
من سلاح اللرعات » إحدى دور الضيافة - قصر قصر الطاهرة - لتعسکر في حدائقه 
مما از عج السئولین عن القصور التابعة لراسة الجمهورية » وقادهم الشك إلى 
اتفكير في احتالات كبيرة هذه الصادفة » ثبت أنها غير صحيحة إطلاقا > وقد 
أبلغتي القيادة العامة أن الو حدات الي وصلت من att‏ إلى القاهرة في ذلك 
اليوم ( يوم ٩/۷‏ ) قد وصلت بنوع الخطأ وأن علينا أن نعيدها ثانية » وفعلا 

عاد معظمها مع غروب الشمس » ورتبنا عبورها قناة السويس من معبر جنوب 
Ol pel‏ + ولفت نظري الحالة السيئة والانهاك البدبي والنفسي الذي كانت 
عليه هذه الوحدات بعد أن أمضت الأربع والعشرين الساعة الأخيرة في تحركات 
مستمرة معرضة للقصف الحوي > ناهيك عن الاشتباكات J‏ قد تکون 
اشتركت فیما قبل ذلك والاحّالات المختلفة لما بعد ذلك . 

لم تكن العناصر المدرعة آخر ما وصل إلى القاهرة في ذلك اليوم دون علمن 
اة بدأت سيول من الوحدات بسياراتها ومعداتها تتدفق على العاصمة 
دون عمل أي ترتيب لاستقبالها وتنظم إيوائها , وانجهت من تلقاء نفسها إلى 
معسکر اتها القديمة ع أو التي كانت فا بوه من الأيام عندما كانت تعمل ي 


المنطقة المركزية » Dol‏ وجدتها خالية » واكتظت السيارات في الطرق الرئيسية 
بل تجاوزتها إلى شوارع المدينة ونزل منها كثير من الجنود ۰ وسادت الفوضى 
وفقدت السيطرة في الوحدات والوحدات الصغرى » وظهر لي جلياً في تلك 
اللحظات أن الماهرة مهددة تهدندا دا > ومن المکن للعدو أن يدس 
طوابيره ضمن هذه الطوابیر الشاردة فتدخل العاصمة دون قتال » بساعدها 
الذعر الذي استشری بي کل الستویات وكافة القطاعات ¢ والضیاع الذي شعر نا 
به جمیعا . إذ لم نکن على يقين با تحمله إلينا الأيام القادمة بل الساعات القليلة 
القادمة من أحداث ۰ وكنا كلما Bul‏ الفكر في دراسة الأحداث المحتملة كى 
نضع ها الحلول المناسبة » وجدنا أن أقلها خطورة يعتبر في حد ذاته قاتما بعيد 
الاثر على مستقبل الوطن العربي يأسره © dy‏ هذه اللحظات السوداء ate yg‏ 
كنت أنفرد بنفسي لم أستطع أن أتجنب خواطر تندفع إلى مخيلتي وتهتف سائلة 
اين نحن اليوم » وأين كنا بالأمس القريب ؟ ولاذا وصلنا إلى هذه الحال وكيف ؟ 
هل قدمنا العون إلى سوريا بهذا الأسلوب ؟ وما قيمة تأمين سوريا ومص ركلها على 
حافة الماوية ؟ وهل أفقد وزيرا في سبيل كسب طابية ؟ ترى ماذا يدور في فكر 
القيادة السياسية في هذه اللحظات ؟ هل عکن ان تنجح هذه القيادة في أن نجد 
مخرجا من هذا الموقف ؟ لقد عودتنا قيادتنا السياسية ان تصنع المعجزات وان 
تستخرج pall‏ من At hI‏ » ولكن كيف هذه المرة وقد وصل الموقف العسكري 
إلى هذا الحد من السوء ؟ كان الله في عونها بل في عوننا جميعاً . 

وني الحقيقة بات واضحا في هذا اليوم السابع من شهر يونيو( حز, بر ان ) 
اننا خسرنا الحو لة > وان هذه الخسارة قد تعدت ما بتصوره العقل البشري ۰ 
فقد اصبحت قواتنا السلحة فلولا » وقیادتنا العسكرية عاجزة . كما ظهر جلاً 
ان اسرائيل قد عکنت منا واننا قد WLS‏ عن قدراتها العسكرية الحقيقية ON‏ 

ما رایناه منها Gob‏ قدراتها المعروفة tual‏ عاما والسابق دراستها بكل عناية . 
أو رعا تکون احدی الدول الکبری قد عاونتها معاونة فعّالة أو على الأقل وقفت 
خلفها بثقل عسکري يعتد به جعلنا ندرك ما كان بعنیه الکتاب العسکربون 
عندما يشرحون اهمية التفوق الجوي والسيادة الجوية . 

على al‏ حال لم يبق ببق آمامنا شي لتفعله سوی أن نعيد النظر في خطة الدفاع عن 
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لقاهرة فهي آخر وأعز ما تملك ۰ ولوكانت معارك الأيام الماضية قد انتقصت 
من قيمة الجندية المصرية فالفرصة ما زالت متاحة لضرب الثل الحيد وتحسين 
السمعة الهانة . وفعلاً اغفل الشهدید المزعوم من اتجاه الاسكندرية وركز الاهتام 
على مد خلي القاهرة من انجاهي السويس والاسماعيلية وتم التنفيذ يوم UN‏ مع 
الابقاء على بعض الوحدات متجمعة بالقرب من الباني القريبة من هذين 
الدخلین حتى عکنها أن تقاتل مستندة إلى هذه المباني. وحددت الناطق الى 
يبدأ عندها اشتراك قوات المقاومة الشعبية في القتال على قدر حجم المتطوعين 
الذين أمكن إعدادهم في هذه الفترة القصيرة . 

ولا تحن القاری Ul‏ القاهرة بهذه الاجراءات قد صارت dace‏ أو فوق ما 
یستطیم العدو أن ينجح إن صمم على الاستیلاء علیپا » فليس الوضوع 
موضوع قوات توضع على مداخل المدينة حتی تکون بعيدة عن Ske‏ العدو 
فالخطط مهما وضعت بعناية یعتمد مجاحها ي النهاية على كفاءة القوات و اصر ارها 
على تحقيق اهدافها » وعلى عنادها وتصمیمها في القتال اللازم لهمة تاريخية 
کبری الا وهي منم العدو من الاستبلاء على العاصمة وهزرعة شعب مصر و تحویله 
إما إلى عبید ارض او اصحاب حرف وضيعة Wy‏ فعسکرات اللاجئین تسع 
الكثيرين . وقد ضاعف من متاعبنا سيل القوات الر تدة والشاردة الي كان لا بد 
أن تمر بأحد مدخلى القاهرة » عن طریق السویس أو طریق الاسماعيلية + وکانت 
هذه لقوات نه ple‏ القوضی کا سيوع heal‏ حت Cpe‏ فى Dis)‏ عدوی 
سوء انضباطها إلى قواتنا الي نعول علیبا في الكثير ولکن ببعض الترتيبات الخاصة 
آمکن التغلب على هذه المشكلة رغم ازدیاد عدد ال OLS‏ الحملة بالجنود اللي تمر 
خلال مواقعنا زيادة مطردة بلغت اقصاها اثناء اللیل . 


وجاء صباح يوم 1/۹ مشحوناً OVE‏ كثيرة » كان على رأسها بالنسبة لي 
بدء معركة القاهرة وم يكن هذا الاحعال وليد معلومات او اوامر ابلغت إياها 
من القيادة العامة بل كان نتبجة تصور للحال الذي وصلت إليه الأمور في الجبمبة 
بعد أن رأينا القوات الرتدة وحالتها ولم نکن ندري حتی هذه اللحظة أن الأوامر 
قد صدرت إلى هذه القوات لتنسحب إلى القاهرة تاركة مسافات شاسعة يمكن 


١: 


فوارق سنوات العمر الي تفصل بين الملتفين حول أجهزة الاعلام في الحجرات 
المتجاورة وك ان اعدا راا الا وزال الأثر العاطني للمفاجاة بات 
واضحاً أن الوقف أكبر من قدرة القيادة السياسية ومعجز اتها السابقة وان الصرح 
الكبير الذي بني في سنوات قد تهاوی وان التاريخ منهمك ي كتابة صفحات 
كثيرة عن تحولات كبرى ي تاريخ مصر ستقف عندها الاجيال الاتية مشدوهة 
حائرة » ورثيت للسيد زكريا محيي الدين موقفه وما مكنه عمله للخروج بصورة 
مشرفة من هذا المأزق بعد أن حمله الرئيس السابق مسئولية إيجاد مخرج من 
هده التركة. الك باهزعة والضیاع . كما بات واضحا أن المشير عامر قد تنحى 
هوایضا تلقائیا فهو يكن مع الرئیس عبد الناصر واجهة واحدة لا تتجزا | وفعلا 
اعلنت الصحف ف ي اليوم ۳ اعتز اله cua‏ مناصبه وحدد هذا الاعتزال نفس 
الوقت الذي أعلن فيه الرئیس الراحل تنحیه . 

سیسهب الباحثون والژرخون مستقبلاً في التعلیق على هذا التنحي وظروفه 
والدوافع إليه » ولا كان عملي هذا قاصراً على الجانب العسكري من الوضوع فلن 
أخوض في أية le‏ أخرى قد تكون شائكة » مكتفياً عا أوضحته حتى OM‏ 
من خلفيات للموقف العسكري الي أدت إلى هذه النتائج.وقد يكون من المفيد 
عند توضيح هذه الخلفيات عدم إغفال الإشارة إلى قرار انسحاب القوات من 
سيناء كاعلان واقعي عن هزعتها فيبا. ذلك القرار الكبير الذي سيكون بلا شك 
محل دراسة تفصيلية للظروف العسكرية والنفسية الي أحاطت به والطريقة 
الي صدر بها .هذا الحدث Fol‏ الضخم الذي ا من مساحة مصر أكثر 
من ثلث أرض وادي النيل وفقدت نتيجة له » مرا عالیا أدى تأميمه عام 1407 
إلى غليان دولي انتہى باعتداء دولتين كبيرتين تامرتا مع إسرائيل ۰ وبالاضافة 
الى كل هذا فقد ادى هذا القرار إلى الاحساس عرارة الهزعة وفقد الثقة 
بالستقبل » وكانت النتيجة الطبيعية لهذا تدمير الروح المعنوية لأفراد الشعب 
ورجال القوات المسلحة . 

إن مثل هذه القرارات الي تؤثر على مستقبل الأم والشعوب ونمس مصير 
رقعة من أرض الوطن تعتبر قرارات سياسية أكثر منها عسكرية . حقيقة إن 
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الوقوف عليها والقتال فيها لو كانت ي حالة ولو بسيطة من الترابط والفعالية. 
ووضح الموقف بل وضحت الفجيعة عندما أبلغت ظهر هذا اليوم البغيض بالقرار 
الكبير الذي JAI‏ وهو قرارإيقاف إطلاق النيران ومن الوم أنه حدد ثلاث حالات 
لنا فيها أن نقاتل ولا نتقيد بالقرار » في حالة الاعتداء علينا أي دفاعاً عن النفس 
LIS,‏ في حاجة إلى هذا التصريح وني حالة الاسقاط الجوي وهي مرحلة بطبيعتها 
تسبق الاعتداء علينا وثالثها في حالة محاولة العدو عبور قناة السويس.وزادت 
الفاجعة في المساء عندما أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تنحیه عن رئاسة 
الجمهورية وبالتالي عن حكم مصر وتوجيه أمورها السياسية والعسكرية . 

ولا أظن أن القارئ ينتظر منى تعليقاً على القرار الذي اتخذه الرئيس الراحل 
فلا شك أن كثير ين غيري سيتناو لون هذه اللحظات التاريخية بإسهاب وتفصيل » 
ولكن في الوقت نفسه لا عکن تجاهل هذا الحدث الكبير الذي كان له تأثير 
بالغ الأهمية على القوات المسلحة ووحدتها ۰ تلك الوحدة الي صانت الثورة 
منذ قيامها a‏ ۱۹۵۲/۷/۲۳ وحققت مكاسب ضخمة على الصعيدين العالی 
والعربي بالاضافة إلى الا محاز ات التعددة gl‏ عت داتعلا ۱ ۱ 

ly‏ اد القوات السلحة ‏ من القائد الكبير إلى الخندى الصغیر فاون قطاعا 
من الواطتین يؤدون عملهم في ميدان معين كما يؤديه الفلاحون في حقوهم 
والموظفون على مكاتبهم واساتذة الجامعات في معاملهم وقاعات محاضراتهم 
ويشعرون عا يشعر به كل هؤلاء من حب لوطنهم مصر ويرتبطون صر ها 
ارتباطا قد يكون أشد من ارتباط أي قطاع آخر ولا سیما المحتر فون منهم والذين 
تقع على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على مستقبل هذا الوطن وسلامة أراضيه 
وأمن مواطنيه. وان كان تنحي الرئيس جمال عبد الناصر قد أصاب الشعب في 
كبريائه » فقد أصاب رجال القوات المسلحة وني مقتل رجولتهم وشرف 
جنديتهم . الامر الذي شعرنا به ونحن ملتفون حول اجهزة الراديو والتلفزيون 
في مقر قيادتنا نستمع إلى الخطاب . وما ان وصل الرئيس إلى الفقرة الي اعلن 
فيها تنحيه عن قيادة الوطن وتوجيه اموره في المر حلة القادمة حتى فقدنا السيطرة 
على انفسنا ووهنت مقاومتنا لا کبتناه من شعور بالر ارة و الا طيلة الخمسة یام 
الاضية فاختلطت مشاعرنا باصواتنا متناسین فوارق الرتب العسکرية أو حتى 
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الموقف العسكري يلعب الدور الأكبر عند SI‏ هذه القرارات الا أن القيادة 
السياسية هي الي تقرر رغم كل الظروف ا اد 
لتقديم التضحيات » مهما كان الثمن . ومن هنا جاءت الحكمة الي يتلقنها 
العسكريون جميعاً ني أولى أيام خدمتهم Dy‏ تؤكد أنه عند اتخاذ وضع الدفاع 
فانه يحب أن یکون الدفاع حتى آخر طلقة واخر رجل . على أية حال فان المشير 
بد الحكم عام قد أصدر هذ ار ار کر إل اد الق الشرقية ٠‏ أو عل 
الأقل قد وافق على الانجاه الذي مال اليه الاخیر دون ان يتشاور مع مساعديه 
العسكريين في القيادة العامة. أما عن كونه قد فعل هذا مع الرئيس جمال عبد الناصر 
فهذا ما لا أستطیع أن اجزم بتفاصيله cee,‏ مالا إلى الرأي القائل 
بأن هذه المشاورة قد تمت فعلا » ووافق الرئيس الر احل في النها ية & على الانسحاب. 
ومن الغريب حقاً أن يبقى هذا القرار سراً مكتوماً لفترة من الوقت لا يعلم به 
ال ٤‏ القيادة العامة ولا حتى رئيس هيئه الأركان نفسه الذي علم به مصادفة 
في إحدى المرات التي دحل فيما على القائد العام في مقره بالدور السفلي من 
لبنى بمديئة نصر » كما عم أن القرار قد صدر شفوياً ومتضمناً انسحاب جميع 
القوات إلى غرب قناة السويس في مدة يومين وأن المشير قد وافق على فطع 
الاتصال مع قائد المنطقة الشرقية حتى يتمكن الأخير من تنفيذ الانسحاب . 


مرت هذه الأحداث الضخمة بسرعة وبساطة وكأن ما حدث عام 1105 من 
انسحاب القوات إلى غرب القناة » أصبح تقليداً يحب أن تتبعه قواتنا في كل 
جولة مع اسرائيل » رغم اختلاف الظروف والملابسات.وان عملية الانمحاب 
ریا وی تعتبر من أدق اضف العمليات من الناحية الفنية وتحتاج 
الى كامل_السيطرة من القادة و القبادات . Shay‏ فارق كبير بين الانسحاب وبين 
التخلص الفر دي من المعركةفالانسحاب مرحلة من مر مراحل الحرب معترف 
ببا ويصدر بها تعليمات مفصلة _ أكثر من المراحل الأخرى _ الى التشکیلات 
والوحدات » لتنتقل من مكان إلى آخر تستطيع منه أن تؤدي عملاً عسكريا 
له قيمته في ظروف أكثر ملاءمة وأقرب إلى احتال النجاح » أما أن بصدر أمر 
الا نسحات عبر قناة السویس بطريقة عامة لجرد الابقاء على حباة الافر اد 


۱۹۷ 


والوقف ۰ كما سبق أن آشرنا أنه كان یفتقد السيطرة والروح العنوية : فلم 
تكن الحكمة مله واضحة ؛ OSs‏ الخطر الذي بهدد الأفراد ينتهي عند 
مياه القناة الي لا يزيد اتساعها عن مائتي متر مع أن نية العدو لم تكن واضحة 
فيما يتعلق بالعبور والاستمرار حتى القاهرة ۰ ناهيك عن تهديد طائرات العدو 
لغرب القناة كشرقها ماما . 

وتعتبر فترة التحرك ‏ وعملية الانسحاب كلها حركة ‏ من أضعف الفترات 
الي تتعرض ها القوات ولا سيما إن كانت على اتصال مباشر بالعدو » سواء 
كان هذا الاتصال أرضياً أوجوياً ؛ وقد تعرضت عشرات الألوف من المركبات 
الى تحمل الجنود والأسلحة لهذه الفترات الضعيفة علاوة على الحمولات 
الإضافية الكبيرة التي حملت بها هذه المركبات وجبلتها تثن ما عليها س 
جو التوتر السائد » كل هذا lel‏ إلى خسائرنا من اعمال العدو sls‏ أخرى 
من حوادث الطريق العادية . 
<< وقد etl‏ هذا القرار- قرار الانسحاب ‏ الذي رما كان يهدف في الواقم 
إلى الابقاء على حياة الافراد ۰ انه LAS‏ اضعاف ما کان يحتمل أن يصيبنا من 
خسائر لو WE‏ المعركة الدفاعية بثبات وترو أوحتى لو قمنا بعملية الانسحاب 
كوحدات وتشكيلات منظمة تأر بأوامر القادة والقيادات وتنفذ التعليمات 
بطريقة عسكر i,‏ صحيحة وكانت النتيجة أن فقدنا الآلاف من أبناء القوات 
المسلحة » وكلهم في عمر الزهور قدّموا حياتهم دون مقابل . رخيصة بلا هدف 
حققوه ۰ لفظ أكثرهم أنفاسه الأخيرة في ظروف غير إنسانية . قاسوا فيا 
الام الجوع والعطش وضربة الشمس > ونزف الجرحى منهم دماءهم الزكية 
فوق رمال الصحراء المحرقة . 

إن الأرتجالية في إدارة المعركة شأنها شأن أي أمر آخر لا تؤدي إلا إلى 
اضطراب الأمور وسيرها بطريقة مكلفة تصل في النهاية إلى تدمير الأمل في 
لنجاح . وقد كان قرارالانسحاب لا شك قراراً ارتجاليا لم يمهد له التمهيد اللازم 
سواء من ناحية المكان الذي تنسحب إليه القوات: ۰ أو السياسة العامة الى يجب 
أن نتم في إدارة المعركة » ولا سيما بعد النجاح الذي حققته اسرائيل في اليومين 


۱۹۸ 


۷ الأولى من الاشتباكات . حقيقة ان الانسحاب كموضوع عسكري ۾ 

عن أن تدربت ade‏ القوات المصرية › أو حتی درسته در اسة نظرية ی isl‏ 
وق کے لآ ما يو با ام ينا نام سح نرق و 
بل Sn?‏ الع جلت و 
امباشر بالعدو فيجب القيام بعمل ترتيبات دقيقة لا ينقصها بعد النظر لا نجاح عملية 
لانسحاب فليس من العقول ان يكون قرار الانسحاب في رأس المشير عبد الحكيم 
عامر أو قائد المنطقة الشرقية » أو القيادة السياسية وما زالت بعض القوات والمعدات 
في طريقها من القاهرة ‏ أو من منطقة القناة ‏ إلى سيناء الشرقية » كما إنه ليس من 
المعقول وقد أعطتنا الطبيعة مضيقاً Wee‏ للدفاع عن مر متلا على المحور الجنوبي 
ومضيقين مناسبين عند الختمية ورمانة وعلى المحورين الأوسط والشهالي ومع ذلك 
يكون الانسحات إلى غرب قناة السويس ولا يبدأ الاهتام باحتلال ونجهيز 
هذه المواقع الطبيعية المناسبة الا متأخرا جداً وني ظروف حرجة تحت ضغط 
العدو رغم توفر القوات الي SS‏ الاستغناء عنها من المناطق الأمإمية . 


ولكن للأسف كان هذا هو ما وقع فعلاً » وزاد الطين بلة ان قائد المنطقة 
الشرقية قد قطع اتصاله مع القيادة العامة تنفيذا لا اتفق عليه الرأي مع المشير 
وعندما علم المسئولون في هيئة الأركان العامة بقرار الانسحاب وأسلوبه حاولوا 
التدخل فورا بإضافة بعض التعديلات على مدة الانسحاب و هدفه > ولكنهم 
فشلوا في الاتصال بقائد المنطقة » وأصبح الموقف مائعاً سوده الضباب » نما 
حدا برئيس هيئة عمليات القوات السلحة أن يكلف ضابطاً برتبة اللواء ليتوجه 
إلى قائد المنطقة شخصياً في سيناء ویسلمه أمراً مکتوبا معدلاً لتوقيتات الانسحاب 
وأهدافه » وسرعان ما عاد هذا الضابط الكبير إلى القاهرة مبلغاً أنه وجد قائد 
المنطقة قد وصل إلى مدينة الاسماعيلية فقابل. فیپا وان Cai ll‏ لا عکن ادخال 
أي تعديل عليه حسبما شاهد بنفسه وكما قرر قائد المنطقة » حيث كانت 
الفوضى ضارية أطنابها عند أماكن العبور وتكدست GY‏ المركبات وفقدت 
السيطرة كلية على الوحدات والتشكيلات . ومن العبث محاولة إيقاف هذا 
السيل الحارف المضطرب . 
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وهكذا سار الانسحاب + وكان هدفه القاهرة + واستمر أياماً حتى بعد قرار 
ایقاف sl‏ ان وا کتظت شوارع العاصمة بالجنود والمركبات . ونظر شعب 
مصر مشدوهاً إلى الحال الذي وصلت اليه قواته السلحة » وتساءل عما أوقعنا 
ي هذه افاوية السحيقة » وتوزعت عواطفه بين الألم لما حاق به من هزعة 
وضياع › وبين الأمل في تدارك الموقف ورد الاعتبار. وتذ کر عر ارة ما كان يقرا 
ي الصحف عن مدى القوة التي بلغتها قواتنا المسلحة وبدأ يشعر أنه وقع فريسة 
لخدعة كبرى ۰ وإلا فأين الصواريخ التي رآها بعينيه ؟ أين القاهر والظافر ۴ 
ین قواتنا الجوية التي كثيراً ما سمع عن طريق مختلف وسائل الاعلام انها 
أكبر و أقدر قوة ضاربة ی الشرق الأوسط ؟ ماذا فعلت الأسلحة السوفيتية في 
لدفاع عن الوطن ؟ pla‏ سهل لا > بل آغرانا الحلفاء السوفیت على الدخول 
في هذه المغامرة يوم أثارونا ععلوماتهم عن حشود اسرائيلية تعتزم غزو الشقيقة 
سوريا ؟ لماذا وقفت أمريكا منا هذا الوقف لا سيما وقد أذيع ان السيد زكريا 
محيي الدين سيتوجه بعد ايام قلائل إلى واشنجطن plas‏ المسئولين في الولايات 
المتحدة الأمريكية te‏ عن مخرج يرتضيه كل الأطر اف ؟ 

لا بد وان الشیر عبد الحکیم ple‏ قد شعر كما شعر Gu‏ الواطنین عرارة 
الخديعة ولا بد أنه كان يعلم ما لا يعلم المواطنون عن الأسباب الحقيقية للكارئة 
ودوافعها » > حتى إن Al‏ عمل قام به قبل أن يقرر اعتزاله لجميع مناصبه أن 
استدعی السفیر السوفيي إلى مقره بالقيادة العامة واستمرت المقابلة وقتاً غير 
قصير غادر الشیر في آثرها مدينة نصر ولم يعد إليما أبداً . 

مأساة تلك الي عاشها الشعب في هذه الفترة الشئومة من تاره » وتزید 
الاساة ضر اوة اا دون عبر أو دروس مستفادة منها » وإذا تكررت 
الأخطاء واستشرت الارتجالية » والا فكيف السيل إل أن تأخذ مكاتا مرف 
الراس تحت شمس هذا AW‏ ؟ 


= ee 


اسناهد آفتوال رى 


الآن ونحن نكاد ننتهي من هذا العمل بعد أن آوضحنا الخلفیات التي كانت 
قائمة في مصر قبل ١451/5/0‏ وبعد هذا التاريخ بقليل ۰ أرى انه قد يكون 
من المفيد محاولة بحث الأسباب الى أدت إلى هذه المزيمة العسكرية من وجهة 
النظر الشاملة الى تربط الدولة ته العسكرية . 

فالدولة أو القيادة السياسية فیبا هی الى تحدد واجبات قواتها السلحة 
وتتعہدها و تطبعها بالطابع الذي تراه مناسباً نظروفها وأحوالها لتکون في خدمة 
أهدافها السياسية والقومية » ولا جدال الیوم ني أن اليد العليا في هذا هي يد 
السياسيين وما على العسكريين إلا التنفيذ في حدود ما رسم لحم وجهزوا للقيام 
به » وعلى ذلك فن واجب السياسة والسياسيين وضع القوات المسلحة في 
احسن الظروف الي تكفل لها النصر والنجاح 3 تحقيق هذه الأهداف » اذ 
ان الاعداد للحرب كما يقولون هو ثلائة | رباع الطريق الى النصر ٠‏ وقد آکد 
أساطن العلوم الاستر does!‏ 2 ا > وهم بحددون ان صر اعات القوة 
ي هذا العصر › بقوهم : ان مصير أي عرب يتقر ر قبل أن تدوي الطلقة الأولى 
في ميدان القتال . 


۳ 


ويتضمن هذا الاعداد نواحي متعددة تحتاج إلى تحخطیط طويل وتؤثر فيه 

وعليه لبه عوامل شتی + ولكن في نفس الوقت فان هذه العوامل تكون عادة _ 
cx‏ الدولة وتاريخها وأحواها dele‏ والاقتصادية ومدى الكفاءة 

يتمتع بها القادة والمهارة الي بلغوها لادراك أفضل الوسائل وأنسبها للقيام 
بهذا ian‏ الذي يحقق في النهاية هدفاً حدده هؤلاء القادة السياسيون . 

ومصر بعد ۱۹۵۲/۷/۲۳ حددت أهداف ورتها في مختلف النواحي › 
وكان من الطبيعي أن تكون القوات المسلحة هي الدرع الواقية لحماية هذه 
الأهداف حيث إن الئورة كانت ولا Vel,‏ ثورة جيش تعمل من أجل رفاهية 
الشعب وكان تامين العمل الذي قامت به طلائع vr‏ هو الشغل الشاغل للجيش 
حتى نمضي الثورة في الطريق الرسوم فا دون انتكاسات من بعض رجال 
القوات المسلحة الخوارج لو المرتدين أو رجال الأحزاب المنحلة . 

ورغم مرور الوقت وتطور الظروف > ورغم استقرار الأمور ومشاركة 
الشعب للثورة > ورغم النجاح في تحقيق الأهداف الي أعلنت وقتئذ دون 
اراقة دماء ‏ فقد ظل تأمين الثورة عاملاً أساسياً برتكز عليه الحكم في مصر » 
ولیس ادل عل هذا من ربط امشير عبد الحکم عامر - ولیس سواه - بعجلة 
القو ات المسلحة منذ اليوم الأول للثورة حتی يوم استقالته ي یونیو ( حزیر ان) 
۷ وکان اختيار عبد الحكم ple‏ بالذات هذه السئولية يرجع في نظري 
Jl‏ عدة rm‏ ۰ فهو الصديق الصدوق ee‏ جمال عبد الناصر » والثقة 
بينهما كاملة » كما ان الانسجام الفكري Lal‏ کان Lb‏ > هذا بالاإضافة إلى 


شخصية عبد ple Soul‏ نفسه ۰ فرغم ماکان يتمتع به به من مزايا في بعض النواحي » 
فانه لم يكن ,ميل Lu‏ بطبيعته إلى الانضباط العسكري ول يكن داعياً له أو 
مهتما به » وقيام الثورات العسكرية لا شك يتعارض مع حسن الانضباط » 
ویحتاج ال وفت طويل وقادة محر فين er‏ حكن pul‏ داد هذا العنصر 
الاساسي 3 جاح الجيوش وتقدمها » ولا كانت الرغبة في تکتیل bial‏ 
ووقوفهم صفاً واحداً من أساسيات لديم الثورة واستمر ار ها فقد جاء تعس 
عبد الحكيم ple‏ قائدا عاماً للقوات المسلحة مناسباً من كل الوجوه . 

وهكذا سارت الأمور و نی كت الأفكار » فتطو رت الأهداف ولقى نظام 


۲۷ 


الحكم ني مصر نجاحاً لم يكن متوقعاً حتى من كانوا على قمة قمة المسئولية من 
أبناء طلائع الثورة أنفسهم . ومع ذلك فقد كان الكل بشعر آن صمام 1 
لنظام الحكم كله يقبض على زمامه رجال القوات المسلحة دون غیر هم إذ 
إن الأسلحة التي بيدهم لن يقف آمامها كائن من كان من المواطنين الكارهين 
أوغير الموالين ولذا كان من الطبيعي أن يكون رجال القوات المسلحة محل فحص 
مستديم ومراجعة مستمرة » حتى لا يترك لتقم a,‏ > والامال العريضة 
التي ظهرت لستقبل الوطن » عرضة لحانق أو مغامر أو حتى محب لوطنه يدعو 
إلى أسلوب آخر يختلف عن الأسلوب الذي يراه السئولون » وكما كان الفحص 
ضرورياً تقتضيه طبيعة الظروف ۰ كان رد فعله بالغ السوء وبالغ الأثر على 
أحوال القوات المسلحة ٠‏ إذا كان من نتيجته تباين تقيم الضباط واختلاف 
معاملتهم حسبما يظهر منهم أو يتظاهرون به من ولاء لنظام الحكم hy‏ بیدهم 
الأمر . 

لست gel‏ بهذا أن الأمورقد توقفت في القوات السلحة نتيجة هذه الأوضاع 
أو أن التدريب على القتال للوحدات والتشکیلات لم عض في الطريق المرسوم 
له » أو أن الفوضى عمّت تنقلات الضباط وتعييناتهم في مختلف الوظائف » 
فقد كان كل هذا يسير بصورة مر ضية بصفة عامة » وقد ساعد على هذا إخلاص 
العديد من الضباط لعملهم ٠‏ وتفانيهم فيه » وعدم اهعامهم بإظهار الولاء أو 
إخفائه » بل ساروا ي تادية واجبهم كما يجب ان يؤديه الضابط المحترف 
الشريف الخلص لوطنه ولجيشه » كما أظهر بعض القادة الكبار شجاعة في بعض 
الأحيان في الوقوف أمام حالات صارخة تتعلق بتعيينات أو تنقلات » أو حتى 
أفكار لا يرتضونها » وقد انعكست هذه الصورة المشرفة على التشكيلات 
والوحدات في وقت من الأوقات فارتفع مستواها القتالي والانضباطي وظهر هذا 
Ue‏ في إحدى الازمات العربية الاسرائيلية إبان وحدة سوريا مع pas‏ عام 
۰ عندما قامت اسرائيل باغاراتها الشهيرة على قرية التوافيق السورية 
فتحركت ثلاث فرق مصرية احداها مدرعة إلى سيناء للتعاون مع القوات 
السورية » كل على جبهته » وبقيادة موحدة » وتم هذا التحرك الطويل على 
احسن وجه ء واتخذت التشكيلات أوضاعها » وأجريت الاستطلاعات > 


Yer 


ووضعت الخطط اشجومية » توطئة لتنفيذها . وم تشعر اسرائيل بكل هذا 
النشاط العسكري إلا بعد ثلاثة أيام وكان من المکن أن تؤخذ على غرة لوت 
التنفيذ . ولقد كانت الروح السائدة بين القادة والضباط والجنود في هذه الفترة 
رائعة والرغبة في القتال حقيقة مستندة على كفاءة القادة والثقة بهم . 

كما إنه جدير بالذكر أن نشير إلى ما تم في القوات المسلحة السورية الشقيقة 
خلال فترة الوحدة فرغم قصرهذه الفترة ورغم الأخطاء الي تكون قد وقعت . 
فما لا شك فيه أن تدريب هذه القوات قد قفز بها قفزة رائعة » وان Ball‏ 
الي سادت القادة والقيادات » وكان فیپا عدد كبير من الضباط المصريين على 
رأسهم رئيس الأركان ۰ قد أفادت في ارساء أسس وتقاليد عسكرية سليمة . 
إن أسوأ ما يصيب وطناً من الأوطان هوانغماس جيوشها في الشئون السياسية 
ob‏ » فالجيش يجب أن يبتعد عنها US‏ حتى يتفرغ لعمله الأساسي والوحيد : 
ألا و هو NI‏ تفاع عستوی كفاءته ومهارته ني القتال لينتصر في قتال العدو الخارجي 
الذي يتربص بالوطن وبامانیه ۰ ul‏ أن يسمح له «تالاشتغال بالوضوعات 
السياسية الداخلية فلن تکون النتيجة الا الاضر ار ا الوطن العلیا » بالاضافة 
الى اتاحة الفر صة آمام الانتهازيين والمغامرين › وي yar‏ الاحیان امام الخو نة 
المارقين » ولعل التجربة الي مرت بها ثورة ۱۹۵۲/۷/۲۳ تؤكد لنا هذا الرأي » 
فر خم أنها كانت ثورة نظيفة وبيضاء ورغم أنها لم تتتکس على نفسها طوال 
أكثر من خمسة عشر عاماً » فان براض العف كانت ور واخل القوات 
المسلحة . ور عا كان هذا الضعف عل رأس العوامل الى أدت الى هزرعة يونيو 
(حزيران) ۷ ۰ ول تفلح الشلل الي كانت قائمة » والي تبوأت مراكز القوى 
الحقيقية في مواجهة إسرائيل بشرف الندية » بعد أن أبعدت lode‏ كبيراً من 
أكفاء الضباط عن الوحدات والتشكيلات المقاتلة » اكتفاء يمن اثر الولاء » 
وهو سهل في مجرد إعلانه عن بذل الجهد للنجاح في في العمل - وهذا بطبيعة 
الحال اکن صعوبة كما امتص العمل السياسي وابماهيري Sally‏ عددا Pa‏ 

من الضباط > كان بعضہم على درجة عالية من الكفاءة زات القيادة السياسية 
وأغلها من العسکریین الاستفادة بهم في هذه المجالات . وعلى قدر ما أساء 
نظام الشلل إلى الوضع العام داخل القوات السلحة على قدر ما آفاد في الحفاظ 


على أمن الثورة ونجنيب البلاد ويلات الحرب الأهلية » أو على الأقل الصدام 
المسلح فيبا » فعلى الرغم من المحاولات الي قام بها بعض الضباط - وهي 
محاولات محدودة العدد في مدى الخمسة عشر عاماً الي انقضت بين يوم قيام 
الثورة حتى نكسة یونیو ۱۹۲۷ - ۸ تنجح محاولة واحدة » بل لم تصل إحداها 
ال مرحلة التنفيذ وكشفت هذه المحاولات في المراحل الأولى وقبل ue‏ 
ها » وني الحقيقة ان نظام الحكم لم يهتز إطلاقاً نتيجة هذه الحاولات » ولكنه 
اهتز فقط بتدخل العدو الخارجي بقواته العسكرية عامي 5ه ۰ ٦۷‏ . ويلاحظ 
هنا أن اسرائيل قد اشتركت في الاعتداءين حيث إن مصالحها تتعارض مع 
یام دولة فوية BL ath poe‏ يي ال ال 
sie!‏ حل لمشكلة فلسطين » يكون في صالحها . والواقع أن ثورة یولیو Gs)‏ 
5 ل تكن هي صانعة هذه المشكلة بل ورثتها ضمن ما ورئت من الشا کل 
- من النظام الذي كان قائباً من قيل » وكانت تتمنى أن تجح في حلها کم 
بجحت في حل قضية الجلاء وقضية السودان » وغيرهما من القضايا الحری 

وقد لعبت المشكلة الفلسطينية دوراً كبيراً في مجریات الأمور في مصر بعد 
ثورة oy‏ وأثرت في تاريخها إلى أبعد الحدود بل كانت قوة ضاغطة على 
سياستها وأسلوب حكمها ۰ ولا كان من المستبعد إيجاد حل هذه المشكلة خارج 
ساحات القتال » كان من الضروري تحضير مسرح العمليات عسكرياً وسياسياً * 
في المنطقة وبدأ هذا التحضير بطبيعة الحال في الدول العربية » وارتفع شعار 
القومية العربية ونبتت فكرة إنشاء قيادة عسكرية موحدة للدول العربية » تكون 
قادرة على العمل » وبذل من أجل هذا الكثير ولعدة سنوات ووصل هذا الجهد 
من أجل الوحدة في كثير من الأحيان إلى حد الخصومة والقطيعة » بل الصدام 
السلح . وقد كلف كل هذا مصرغالياً ولست أقصد بهذه التكاليف المادية وحدها 
رغم أهميتها الكبيرة » بل أقصد الوقت الضائع من تاريخها و الانجاز ات الداخلية 
لني كان من الممكن أن تتم لو لقيت العناية الفكرية والمادية » أو لو تفرغت الدولة 
ها وركزت عليها لاعامهاء فمصر بلد فاته الكثير من ركب التقدم والحضارة 


ه تحضير مسرح العمليات سياسياً > أي te‏ الناخ السياسي > عالمياً ودولياً وإقليمياً وقومياً لإمكان 


تحقيق المدف المنشود . 


الحديثة » وأقعدها الاحتلال Gill‏ اكثر من أربعماثة عام من تاريخها في الفترة 
التي نشطت فيا اوربا وقطعت مراحل طويلة في طريق التقدم الفكري 
والصناعي والعلمي ۰ وكان هذا التقدم ساسا لما بلغته اليوم من حضارة مذهلة . 

ان الوحدة العربية لا شك أمنية رائعة ها من المزايا السياسية والاقتصادية 
والعسكرية ما لا عکن إغفاله » في الوقت الذي ۸ يعد فيه مكان للدول الصغرى 
حتى لو تمسكت بروح القانون الدولي ونصوصه أو بميثاق YI‏ المتحدة وبنوده » 
وأصبح العصر الذي نعيش فيه عصر التكتلات وعصر القوى الكبرى - ولكن 
هل أن الآوان لتجمع الدول العربية في وحدة واحدة ؟ هل لو ضاعفت مصر- 
وهي قطعاً نواة هذه الوحدة ومحورها ‏ نهضتها الاجتاعية والاقتصادية 
ونجحت في رفع مستوى الشعب إلى المستوى اللائق بهذا العصر الذي نعيش فيه 
وفي اللحاق بركب الحضارة Vie dal‏ يكون في هذا اغراء للدول العربية أن 
تتلمس الوحدة عن طيب bE‏ لرفاهية شعوبها ومستقبل أبنائها ما دمنا نؤمن 
حقيقة بوحدة قوميتنا وندرك عن وعي ان هذه الوحدة طبيعية واتية لا ريب 
فيها ؟ ad‏ مر العالم العربي بتجارب كثيرة كان فیپا کمن يتعجل قطف الثمرة - 
لرغبته فيها ‏ قبل نضوجها » فانفصلت سوريا عن مصر بعد وحدة استمرت 
حوالي ثلاث سنوات ونصف سنة ولم تقم الدولة الثلاثية الي وقع انشاءها في 
ابريل ( نیسان ) ٩۳‏ كل من مصر وسوريا والعراق » ولم يستمر الاتحاد العربي 
بين الأردن والعراق أكثر من خمسة شهور » وانتهى في يوليو(تموز) ۱۹۵۸ 2 
وكان الاتحاد بين الجمهورية العربية المتحدة واليمن ULE‏ وانتهى في دیسمبر 
(كانون الأول) ۰۱۹5۱ 

إن الجهود التي بذلتها مصر في سبيل الوحدة العربية كانت دون ريب على 
حساب مصالجها الخاصة وقد يكون من الشوق أن نتخيل لو أن هذه الجهود 
قد وجهت للاصلاحات الداخلية  Pa‏ والأخذ بيد الشعب المصري مسن 
كافة الوجوه ۰ مبتعدین عما قد يعيقنا عن : تحقيق أهدافناء أو أن نتخيل كيف كان 
GK.‏ أن تسیر معارك يونيو( حزيران ) 19517 لوأننا انتهينا من تعمير شبه جزيرة 
سيناء واصبحت عساحتها الشاسعة مكتظة بالسكان مالكى الأراضى المزروعة 
وامحاب الى Gea?‏ و يارت عله اسان م nll‏ اس اه 


rey 


والحضارية تضارع زميلاتها من محافظات وادي النيل » أو أن تتخیل كيف 
كان عکن الاستفادة من الأموال الج نی الفقت عل القوات المسلحة ني الأزمات 
العربية العديدة الى شاركت فا هذه القوات في تنفيذ مشروعات التنمية 
الختلفة . ۱ 

لست في الوضم الذي يسمح لي بتقدیر هذه النفقات ولكني أستطيع أن أتصور 
أن قيمة الأسلحة والمعدات فقط الي وصلت مصر في الفترة ما بين عام ۱۹۵۵ 
حتى نهاية عام ۷ تفوق بمراحل قدراتنا الشرائية » ولا يغيب عن Wh‏ 
أن موزدي الأسلحة مهما بلغ حسن نواياهم وصفاء طوياتهم » ومهما كانت 
المصالح السياسية مشتركة » فلن on‏ اتفاقياتهم عن صفقات dle‏ يراعى 
Yaa‏ عائد رأس امال بالنسبة لطول أجل السداد. فالاتحاد السوفيي » والدول 
gl‏ تدور ي فلكه > لا شك تدين مصر في الوقت الحالي با لا قدرة لها به » 
ويعلم الله كيف سيتسنى لنا سداد هذه الديون ما لم يتدفق النفط على رمال الصحراء 
الغربية بكميات غير محسوبة » ويا ليت هذه الأموال بل الديون نجدي ي وصول 
الاسلحة في الوقت والظرف الناسبین للحفاظ على أمننا واستقلالنا وعلى تحرير 
أراضينا + فالدول الوردة للسلاح لها ظروفما الخاصة المتعلقة ببرامج انتاج 
الأسلحة وتو قيتاتها بالإضافة إلى ارتباطاتها السياسية وتقييمها هذه الارتباطات › 
وقد قاسينا الكثير من هذا القصور في وصول بعض أنواع من الأسلحة الي 
طلبناها قبل عام 194517 بل ووقعنا اتفاقيتها مبكراً قبل هذا العام ومع ذلك لم تكن في 
حوزتنا حتى انتهاء حرب الايام الستة . 

إن الاتحاد السوفيتي قام بلا شك بتقديم أكبر عون لنا منذ بدء علاقتنا به » 
وشمل هذا العون كافة النواحي السياسية والاقتصادية والعسكريةءولا أستطيع 
أن أنخيل كم يكون موقفنا صعباً لولم تكن هذه العلاقة موجودة ووثيقةءولا 
سيما بعد تدمير معظم أسلحتنا وقواتنا الجوية في يونيو (حزیران) ۱۹۳۷ . اقرر 
هذا من ناحية ثم يقفز أمامي سوال آخر من ناحية أخرى : لماذا سمح لنا الأصدقاء 
السوفیت» بل لاذا أغرانا ‘Ve‏ الأصدقاء على الدخول في مغامرة يونيو (حزيران) 
1۹۹۷ ؟ من العلوم يقيتاً نهم كانوا على ple‏ تام بحالة قواتنا السلحة » تسلیحا 
وتدريباً » فكرا وأسلوبا حيث أن خبراءهم العسكربين كانوا منبثين في الوحدات 


۳۷ 


والتشكيلات والرئاسات والقيادات » Gy‏ نفس الوقت كان نفس الأصدقاء 
السوفيت كأبناء دولة عظمى : تتمتع بتقدم تكنو لوجي ملحوظ على علم تام 
tid‏ ل E‏ 
إلى مدى مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لها وارتباطهما السياسي لآخر 
مدى - لاذا أطلقوا صفارة بدء الباراة عندما نقلوا إلينا معلومات مثيرة عن 
الحشود الاسرائيلية الي Cals‏ لغزو سوريا ؟ وهل كانت هذه المعلومات 
صحيحة تما تستدعي كل هذا الضجيج وتتسبب في كل هذه النتيجة ؟ ثم 
لماذا حالوا Ly‏ وبين التمتع بالباداة في أواخر bly ple‏ عندما طلب السفير 
السوفیتی مقابلة رئيس الدولة في ميعاد غير مألوف ليبلغه رسالة من موسكو 
تطلب منه الانتظار والتريث ؟ . 

ترى هل خدع الأصدقاء السوفيت كما خدعنا نحن في نوايا اسرائيل 
وقدرتها العسكرية ومدى معاونة أمريكا ها ؟ 

أغلب تصوري أن المشير عبد الحكيم ple‏ قد أثار هذه التساؤلات مع السفير 
السوفيتي عند استدعائه قبل تقديم استقالته من جميع مناصبه السياسية والعسكرية 
الي كان يشغلها » وحتى لوكان تصوري هذا صحيحاً » فان العتاب في هذه 
المرحلة لا قيمة له وكان الأجدى تجنب أسبابه . 

والبوم وقد أوشكت على الانتهاء من هذا العمل ۰ بعد أن حاولت توضيح 
الظر وف التي قاتلت فيما القوات المسلحة المصرية معركة يونيو(حزيران) ۱۹5۷ 
فلا بد أن أشير إلى أن هذه الظروف ۸ يكن'من الممكن أن تؤدي إلى احراز نصر 
عسكري أو تحقيق مجد وطی pal‏ وان كان قد حدث هذا جدلا ‏ فانه كان 
سيؤدي بلا شك إلى حوار مثير قد يؤدي إلى قلب نظريات الاستر اتيجية وإحداث 
ثورة فيما هومسلم به We‏ عن أسس العلاقة بين السياسة والحرب وبين القيادات 
العسكرية وتشكيلاتها المقاتلة . 

فالعلاقة بين السياسة والحرب ۰ ان لم تكن منسقة ومتوائمة تماماً » فان 
القوات المسلحة تدخل معركتها في ظروف غير مناسبة بل في ظروف معاكسة 
LUE‏ ويكون الحكم على نتائج أعمالها بعيداً عن العدل وعن الموازين السليمة 
ونفس الشئْ عن العلاقة بين القيادات العسكرية ‏ ولا سيما القيادة العليا ‏ 


۱ 
ت 2 لي بت یسح 


والتشكيلات ؛ فان ۸ تعمل القيادات الختلفة لخدمة التشکیلات وتيسير الأمور 
a‏ شيعا “ف ا الظروف الواتية لاحراز النصر فان هذه التشكيلات 
المقاتلة تكون مغبونة عند الحكم على ما انجزته في ساحات القتال . 

فالقرات المصرية لم تدخل معارك عام ١551‏ في ظروف عادية حتى يمكن 
لحكم عليبا وعلى كفاءتها القتالية » بل هي لم تهزم لأنها لم تدخل التجربة أصلا 
با هزمت قيادتها. ولعلى لا اكون مبالغا ان قلت ان هذه القادة قد هزمت 
نفسها بنفسها » تطوعاً لا جبراً » وللأسف ان هذا الاضرار بالنفس قد انعكس 
على القوات المقاتلة فدفعت هی الثمن وقدمت الاف الشهداء وحرمت من مجد 
كان YX‏ أن تغتنم فرصته وتسجله في تاريخها . 


إن تاريخ الجندية الصرية تاريخ مشرف على مدى الزمن ٠»‏ وقد ازدهرت 
مصر ما انتصرت جيوشها وكانت دائما تنتصر اذا ما وجدت القيادة الرشيدة » 
وقد قاتل الجندي المصري دائماً في سبيل أهداف شريفة وسامية » سواء للدفاع 
عن أرضه أو أرض جير انه في المنطقة متعاونا معهم في معظم الحالات > ويكني 
ان نذكر نصيب الجندي المصري في صد المغول او القضاء على الصليبيين او دحر 
الانجليز الغازين عند رشيد » أو حتى عند إرسال عناصر منهم إلى المكسيك في 
النصف الثاني من القرن الماضي . 


إن النصر الذي أحرزته إسرائيل لم يكن وليد بسالة قواتها السلحة أو شجاعة 
ابنائها بقدر ما كان نتيجة تقاعس القيادة المصرية » وعدم قيامها بواجبها على 
الوجه المرضي » بل أقول على الوجه القبول » فان الأخطاء الي وقعت م 
يكن من العسير تداركها > بل كان من العسير وقوعها وقبولها » ومن الطبيعي 
ان تسارع اسرائيل للاستفادة من هذه الأخطاء فتنسب النصر لنفسها . 

إن مجموعة الكتب اي نشرتها تل أبيب عن معارك عام 19471 لا شك تهدف 
إلى تفتيت عضدنا وبث الشك في قياداتنا وفقد الثقة في انفسنا » اخفت مهارة 
المعاونة التى تلقتها اسرائيل من حليفتها الولايات المنحدة الأمريكية في المعركة › 
GS,‏ أن أشير إلى أن هذه المعاونة قد مكنت اسراثيل من استخدام كل الطائرات 
المتيسرة عندها في قصف الطائرات والمطارات المصرية » دون احتجاز نسبة 


۲۹ 


منها » وتصل هذه النسبة عادة إلى الثلث ۰ للدفاع عن سمائها مطمئنة إلى قيام 

الآخرين بهذا الواجب الحيوي . 

وقد بلغ الخال بأحد مؤلني هذة الكتب أن تصور نفسه وقد أمضى سهرة 
جميلة في احد فصور ضاحية مصر الحديدة ومياه النيل الخالد تر تطم ناسو از 
القصر المنيف » على. مقربة من الأهرام بينما يعلم العام كله أن هذه الضاحية 
كانت إلى عهد قريب صحراء قاحلة لبعدها عن النهر العظم وکا cr‏ 
إلى فرة قريبة مضت » على الآبار الارتوازية كمصدر مياه للأهالي » كما يعلم 
العالم كله أننا حولنا مجرى النيل العظيم جنوب أسوان بعيداً عن القاهرة بحوالي 
۰ كيلومتر » كما بلغ استخفاف هذا الكاتب بعقول قرائه أن صور نفسه 
جاسوسا لا يقل عن جيمس بوند أو السوبر مان في تأديته للاعمال الخارقة . 
ومن السهل على أي قاری فطن أن يدرك الكذب الصارخ والأخطاء البدائية 
الي وقع فیپا هذا المؤلف الساذج . 
" ومن اللافت للنظر في هذه المجموعة من الكتب أن الصلافة والغرور كان 
خلف كل فصل من فصوها ۰ الأمر الذي جعلني أتذكر أسطورة اليهودي التائهه 

إن أسرائيل قد ولدت ليلة 4۸/۵/۱۵ في جو رفض وكراهية من جيرانها » 
ولدت فكانت عنصراً غريياً في جسم المنطقة » ولم يصل العلم حتى الآن » ولا 
اظنه واصلا عن قريب ۰ إلى وسيلة لابقاء العنصر الغريب في في الجسم » ومهما 
بذل العلماء من جهد فان الجسم يلفظ هذا الشي الغريب في النهاية » مهما كان 
صغيرا أو تافها » ولا شك أن اليوم الذي ستلفظ فيه الدول العربية اسرائيل من 
ee‏ ات لا ريب فيه » فهذه هي حتمية التاريخ وضرورات المنطق . 

وان كان للصهیونیین أن يفخروا عکرهم ودهائهم في جمع الأموال بمختلف 
الوسائل المشروعة أو غير المشروعة > الانسانية أو غير الانسانية > فلیس هم 
بحال من الأحوال » آن‌یدعوا آنهم قوم قتال وحرب . فالنصر ان ۸ يكن 
رخیصا فلن يشتروه » والضنين ما له ضنین بحياته » وني القتال یضع المقاتل 
راسه بين يديه . 





۳ اسطورة أدبية شعبية ‏ - هو اليپودي الذي سخر من السیح او من at‏ - وهو ple‏ إلى الصلیب ليصلب . 
ولذا قضى الله عليه أن يظل تائهاً حائراً هائماً على الأرض حتى يوم الدين . 


۳۱۰ 


والآن » ومهما كانت الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج التي نعيشها "ویعیشها 
ltt‏ ارب فلس من الهم أن sts‏ عليها تأست ا إلا بالقدر الام 
للأحذ العبرة والاستفادة من الدرس والمحنة » وإني أرى أن أول عبرة بجحب 
أن شا صب اغا تدور حول أهمية الارتباط بين واقعنا كشعب یتکون من 
te‏ ات الملايين ۰ كأفراد يقومون بأعماهم اليومية » وبين احلامنا وآمالنا » فليس 

من لمنطقي أومن الفيد أن فوق هذه الآمال قدرتا الحقيقية وأحوالنا لوق 
ان الصراع المسلح اليوم لم يعد صراعاً بين جندي وجندي بقدر ما هو صراع بين 
حضارة رتارف » ويدشل في هذا الصراع مستوى الفرد الفكري والاقتصادي» 
الخلتي و الانضباطي العلمي والروحي > التكنولوجي والفي . 

كما انه ليس من المجدي أن نقول OW‏ إن فرصة الاقتراب من حضارة 
العصر الذي نعيش فيه قد مرت أمامنا ولم مسك بها وان الجهد والوقت والأموال 
الي أنفقناها فيما لم جد قد ذهبت مع الريح » وأننا لم نستفد من عبر التاريخ 
القديم أوالحديث » لم نستفد من الأسلوب الذي اتبعه حكام سبرطة في كفاحهم 
ضد الآثينيين » ولا من الطريقة التي اتبعها كمال أتاتورك في الابقاء على تركيا 
بعد هزعتها في الحرب العالمية الأولى وانهيار VI‏ اطورية العثمانية » ولا من 
جوزيف ستالين في السياسة الداخلية التي ابتكرها لتحويل شعبه من عبيد أرض 
إلى مواطنين لدولة من الدرجة الأولى » وقد ct‏ کل هؤلاء-وكان كل منهم 
حاكماً مطلق اليد في بلده » جمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية - تجاح في 
النهوض بشعبه وتقويته داخلياً ففتح المجال للامساك بركب الحضارة والسير معها . 


حقيقة إن صراع العرب مع اسرائيل صراع بقاء أو فناء > وحقيقة أنه من 
الناحية العسكرية على الأقل لن يفيد شئ في الصراع المسلح معها كما تفيد وحدة 
عسكرية متعاونة على OLLI‏ المختلفة تشطر رقعة اسرائيل إلى جيوب يسهل 
التعامل معها ولكن في نفس الوقت من اللازم أن تكون هذه الوحدة العسكرية 


مخلصة إلى أبعد الحدود يحركها سياسيون ممنون.بصدق - بوحدتهم السياسية 





)1( وضع هذا الكتابد قبل أ كتوبر العظم . 





ومن خلفهم شعوب مقتنعة — حقاً ‏ محقيقة هذه الوحدة وفوائدها . ولن 
يكون هذا مکنا إلا إذا بدا أن هذه الوحدة ستكون مع التقدم والحضارة أيضاً. 
إن العوامل الحضارية BY‏ ثر على الصراع المسلح فحسب بل تتعداه إلى الحياة 
الحرة الكرعة الي يمكن أن ب يتمتع فيها العربي ؛ با أتاحه الله للبشرية وما هيأه 
لها Guid Sal‏ على مدی انب > ذلك Sal‏ الذي مر فيه وم | بوضع 
لبناته الأولى » وليس كثيرا عليه أن يضيف اليوم - إلى ما قدم - أضعافاً وأضعانا . 


۳۱۲ 
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ا يجن wee‏ جو ونه ی و 
فالسلفة” رون یک وود ا tee: as, tas UO‏ لك ها 
cx, BRENT‏ يا م Ge‏ يناه وق بلقو eee ie add‏ ال 
اشاب الأول 
الموقف العام فى القوات المسلحة A pall‏ قبل معارك بونیو (حزيران) ٠۹۹۷‏ 
لقصل الأوله : الولاء أرالكقامة؟ .. ce cee cee ce cee cee‏ ل ۴ 
jadi‏ الثانى : إنشاء قيادة لوا ت البرية N cca: a bitte. Ê “ete‏ 
Joell...‏ الثالث 2 مین hl‏ شممى امین بدرانه وزيرا ری wey see ose‏ ۲۵ 
النضل الرابع : : ميزانية القوات WALL‏ عن هام ۱۹۱۷/۹۹ ee‏ 
الفصل اللحامس مس WY bce 6 eT‏ 
الفصل السادس : القوات الحوية وموقفها: .. nee‏ خیم OVE. ie‏ 
foal‏ السابع ': الخبراء السوفيت فى القوات المسلحة . ..... o‏ 
الفصل الثامن : قوة الطوارئ الدولية ... ... ... WY ... ... ... cee‏ 
الفصل التاسع :. حرب ام سل ... ... : VV are serves‏ 
الفصل العاشر 6 اضطر ا ف ف السياسة VO a a‏ 
الفصل الحادى عشر : هل انسقنا إلى حرب ١959‏ ؟ . hE ka‏ ۸۳ 
لباب Jt‏ 
سياسة استخدام القوات المسلحة المصرية ضد إسرائيل 


كؤاعاكه روفو e E‏ و Su eee Wa‏ في WA, oF eos, eas‏ 
الفصل الثالى عشر : شبه جزيرة سیناء وخواصها العسکربة wes‏ رز ۱۱۰ 
١‏ -النطقة الشالية ... ... ... tee tee vee‏ م ی ... QE‏ 


AE 225. و ا‎ OD ام‎ O A eee اللمنطقة الوسطی‎ ¥ 





يي تج ص 


الفصل اثالث عشر : المعابر على قناة السويس .. 


سل لاح عشر : الطرق والمطارات فى شبه جزيرة یا cee “ee‏ ی 
الفصل اللحامس عشر : توزيع القوات deat‏ الاسر اتيجية الد فاعية ا 
a‏ : تقدير الوقف الاستر اتیجی من وجهة نظر العدو ... 


بن تكون ضربة العدو ؟ . 


. اعری‎ ig ll یات‎ Ad yall فاط سل‎ ales 
... لفصل الثامن عشر : واجبات القوات الجوية والبحرية فى الحطة الدفاعية‎ 
oe القيادة‎ pl الفصل التاسع حشر : التجهيز الهندسى لمسرح العمليات وه‎ 


الفصل العشرون : نقيم | doled‏ الموضوعة . 


‘lyf‏ على أحداث الأيام الستة 
افصل الواحد والمشرون :ال التحضيرية 7 
الفتح التعبوی القوات 


تغيير القیادات . ۱ 

تغییر فى الحطط الوضوعة .. 

التفكير فى بعض الطط افجومية . 

العدول عن العملیات الجومية ... 

القاومة ٠‏ الشعبية . een age eet‏ و ds wide eek‏ 
الفصل الثانى والعشرون : مرحلة الاشتباكات المسلحة .. 
الفصل الثالث والعشرون : للشاهد أقوال أخرى .. 


رقم الايداع بدار الكتب ۲۲۹ / ۱۹۷٤‏ 





وگب 


من کانوا فى موافع المسئولية فى حرب ه دودية عام ۱۹۲۱۷ ٠‏ 
وتقدمه دار الشروق بعد آن قدمت كناب )) وتحطمت الاسطورة 
عند اأظهر )) لاس ناذ slg. dont‏ الدين + + والذى هو ددور ه 
الأول من سلسلة أخرى عن حرب ۱۰ رمضان - 1 اکتوبر عام 
۷۲ + 

ولعل الهدف بل الأهداف من اصدار هاتين السلساتين لا يحتاج 
الى کثم تبيان وتفصيل + 

فحرب يونية ۱۹۲۷ ۰۰ سجلت آقسی هزيمة وأبشع عار لمصر 
والآمة العربية ۰۰ بينما حفقت حرب رمضان ‏ آکتوبر ۱۹۷۳ 
امجد pai‏ واروع انطلاقة pal‏ والامة العربية ۰۰ الى الغد 
اتود + ۱ 

والهزيمة fio‏ النصر ۰۰ کلاهما لا ili:‏ من فراغ ۰۰ ولا بقع 
بغر مسیبات ومقومات ! 

وفى هذا الکتاب ۰۰ « شباهد على حرب ۱۹۹۷ » ۰۰ بقدم لنا 
وفى محاوله جاده وملموسة ۰۰ للحیده والوضوعیه ۰۰ وترك 
الوقائع و الاحداث نتحدث ۰۰ تنطق ۰۰ تحدد : 

لماذا نانت الهزيمة » وام يتأت النصر لنا ! 

٠‏ كيف كانت الهزيمة هى النتيجة الحتمية ء٠‏ وآن pail‏ لم يكن 
لیتحفق آندا ۰۰ بعد Gall‏ كان ۰۰ وازاء الذی ساد ! 
دروس وعبر ۰۰ ليت للعسكريين وحدهم بل للمو اطنین جميعا 
۰ ولیست للحاكمين وحدهم » بل للحاكيين والمحكومين معا ! 
ما آحرانا جمیعا أن نعیها ونتعمقها وندذرها ۰۰ لکی یکتمل لنا 
النصر الذی انتزعناه ۰۰.وتصل Us‏ الانطلاقة التی بداناها ۰۰ 
الى الغد الشرق والستقبل العید ۰۰ مستقبل الحرية والعدالة 

و النقدم و الییاء eo‏ 











